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 مقدمة: 
. بعد التأكد أن الطالب  جميع الشعب على تقديم هذه المطبوعة لطلبة السنة الثانية    ا الحمد لله الذي أعانن   

تعد المالية العامة )اقتصاديات المالية العامة(    ذإ  بحاجة إلى مرجع يعينه على فهم مقياس المالية العامة
أحد    ىحدإ كونه  عن  فضلا  نسبيا،  الحديثة  الاجتماعية  علم  فالعلوم  والاقتصاد   دالاقتصا روع  العام 

،  ة للمسائل الخاصة بمالية الحكومةالتطبيقي الـذي أخـذ يتطور من حيث الأدوات الفنية وأساليب المعالج
اتساع نطـاق مسؤولية الدولة اجتماعياً    معخاصـة    ، ثاني مـن القـرن العشرينوأتسع نطاقه خلال النصف ال

 .اً اقتصادي و 
الموضـوع التقليدي للموازنة بين   ا وقد أدى هذا التطور إلى تطوير فلسفة الماليـة العامـة مـن مجـرد كونه   

العامة ا والنفقات  العامة  هـو  لإيرادات  العـلـم  هـذا  كـون  إلى  والاجتماعية    انعكاس،  الاقتصادية  للتحولات 
 . ..تسم بهـا العـصر الحديث اوالسياسية التي 

بـين مستوى الايرادات      الموائمـة  المالي في تحقيـق  بالاقتصاد  أو ما يسمى  العامة  المالية  ويبحث علم 
بمـا  العامـة  النفقات  ومستوى  ال  العامـة  حـل  في  الاقتصادية يسهم  المشاريع مشكلة  تنفيذ  في  والإسراع   ،

 . الإنمائية
، فضلا عـن دمها الدولة في النشاط الاقتصادي التي تستخ  الأدوات  أهم  حدىإ وهكـذا تعـد الماليـة العامـة   

 . كـونـهـا مـن أهم أدوات التخطيط الاقتصادي بصفة عامة والتخطيط المالي بصفة خاصة 
كان   إجمولما  على  المالية  المتغيرات  أثر  بدراسة  يهتم  المالي  في  الاقتصاد  الاقتصادي  النشاط  الي 

، خاصة الميزانية العامة  أدوات السياسة المالية  لىالبحث عـلابد من التعرف من خلال الدراسة و ف ، المجتمع 
العامللدولة وع القطاع  فوائض  مـن ضـرائب ورسوم، علاوة على  الرئيسة  الإنفاق    ، وكذلكناصرها  مسألة 

دور   أنالأخذ بعين الاعتبار    مع  سباب تزايد ظاهرة النفقات العامة، وأصاديثـره في النشاط الاقتأالعـام و 
 .الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي قـد تطـور وفقـا لـتغير طبيعتهـا السياسية والاجتماعية ومراحل تطورها 

 بر سبعة فصول حيث نتناول في: ه المطبوعة من محاضرات ودروس موزعة ع ذوتتكون ه
 .التطور التاريخي للمالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرى  الفصل الأول: 
 . النفقات العامة  الفصل الثاني: 

 ظاهرة تزايد النفقات العامة.  الفصل الثالث:
 العامة. الإيرادات  الفصل الرابع:

 . الضرائب  الفصل الخامس:
   .القروض العامة الفصل السادس:
   .الميزانية العامة للدولة الفصل السابع:
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 الفصل الأول: التطور التاريخي للمالية وعلاقتها بالعلوم الأخرى 
 تمهيد:

وتعني    (Finance)على كلمتين إحداهما المالية   (Finance Publique)يقوم مصطلح المالية العامة    
بما لها    (Recettes)الذمة المالية، بما فيها من جانبين مدين ودائن فالجانب الدائن يمثل إيرادات الدولة  

العامة   النفقات  يمثل  المدين  والجانب  الأفراد،  لدى  الدولة  (Dépenses)من حقوق  يتوجب على  التي   ،
 )الإدارة العامة( صرفها. 

ا تخص مالية السلطات والإدارات العامة، أي الأشخاص ووصف هذه المالية بأنها عامة يعني أنه
 المعنوية القائمة والموجودة بالدولة. 

 : تعريف علم المالية العامة -أولا
علم المالية العامة،   إن تطور الفكر المالي والاقتصادي، وتعدد وظائف الدولة صاحبه تعدد تعاريف   

وعلى العموم يمكن التمييز بين تعريف المالية العامة في الفكر المالي الكلاسيكي، عن تعريفها في الفكر  
 المالي الحديث. 

وغيره   ) "Gaston Geze (لقانوني "غاستون جيز يعرف ا   :لعلم المالية العامة  لكلاسيكي التعريف ا  -1
التي    أنها: "علم المالية العامة   من المؤلفين الكلاسيك القواعد  الحكومات والهيئات   مجموعة  يجب على 

على   أعبائها  توزيع  مع  النفقات  هذه  لتلبية  الموارد  وتأمين  العامة  النفقات  تحديد  في  تطبقها  أن 
 ."1المواطنين

العامةل  الحديثالتعريف    -2 المالية  يتمثل موضوعه في  :  علم  الذي  العلم  المنظمة  "أنه  القواعد  دراسة 
قصد  لإنفاقها  الضرورية  الموارد  على  الحصول  سبيل  في  الهيئات  تبذلها  التي  وللأنشطة  المالي  للنشاط 

والميزانية. ويتحقق    ، ل في أدواته الإيرادات، النفقاتتتمث إشباع الحاجات العامة أما منهجه أو طريقة بحثه ف
  زلة عن العوامل الاقتصادية الأخرى"دراسة هذه الأدوات منفصلة ومنعمن خلال ذلك 

لفترة  برنامج معين يوضع  العامة وتوجيهها من خلال  العامة والإيرادات  النفقات  الذي يدرس  العلم  أو 
 .محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ذلك   هو  المالية  علم  أن  يتضح  تقدم  ما  كل  يدرس  من  الذي  المالي  "العلم  للنشاط  المنظمة  القواعد 
على   الحصول  سبيل  في  الهيئات  تبذله  الذي  النشاط  ذلك  وهو  الدولة،  ومؤسسات  العمومية  للهيئات 

 . 2الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات العامة 

 
 . 8  ص:  ، 2000دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،  الوجيز في المالية العامة"،سوزي عدلي ناشد: " - 1

 . 4، ص: 1995، الجزائر،  ²، ديوان المطبوعات الجامعيةالمالية العامةحسين مصطفى حسين،  -2
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العامة التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة، هي الأشخاص المعنوية العامة، أي    والهيئات 
الدولة وأقسامها السياسية وجماعاتها المحلية. أما الموارد التي تسعى هذه الهيئات إلى تحصيلها فتسمى  

 .الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق تسمى النفقات العامة
الدولة تستهدف الوصول إلى إشباع الحاجات العامة وذلك أن الإنسان   فإنوكما سبق ورد في التعريف،  

الدفاع  كع  نتيجة وجود الأفراد في المجتم  الحاجة الجماعية  تظهرو له حاجات خاصة وحاجات جماعية،  
 .والأمن والعدالة

   :تطور مالية الدولة -ثانيا
مرت مالية الدولة بثلاثة أشواط :الأول عرف بفترة الدولة الليبرالية التي تميزت بتحديد النفقات والعمل     

العامة والمستمدة من حيادية   المالية  للدولة إلى جانب الإصرار على حيادية  العامة  الميزانية  على توازن 
ا  الدولة  فترة  فهي  الثاني  أما  الاقتصادية،  الحياة  في  الدولة  الطرح  دور  هذا  مؤيدو  نادى  والتي  لمتدخلة 

الاقتصادية   الحياة  في  الدولة  عللبتدخل  ينزلقضاء  أن  يمكن  التي  الانحرافات  الدولة  لى  اقتصاد  فيها  ق 
 وتعديل وضبط مساره وفق الأهداف النهائية المرسومة من قبل السياسة الاقتصادية. 

بسبب  امة  النفقات الع  زيادةويظهر تدخل الدولة خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالمالية العامة من خلال  
ب إعادة النظر في التوازن الميزاني  ن ا جارتفاع حجم الإعانات الاجتماعية والاستثمارات في التجهيزات إلى  

" أن العجز الميزاني بإمكانه أن  زيلك المرحلة وعلى رأسهم "جون مينارد كتالعديد من مفكري    اعتبرحيث  
يلعب دور عامل من عوامل التحفيز الاقتصادي لنأتي إلى الشوط الثالث الذي وصلت إليه مالية الدولة  

 .وتسيير المالية العامة  وهي المرحلة المعاصرة أين تعددت فيه أساليب تدخل
 -المالية العانة المحايدة  –مرحلة الدولة الحارسة  -1

التاسع عشر )    القرن  الفترة من  تبنت في م19هيمنت خلال هذه  التي  الفكر الكلاسيكي  ال  ج ( فلسفة 
على  الإبقاء  يجب  ذلك  إلى  وللوصول  فيها  والاقتصاد  النفقات  تحديد  على  الحرص  مبدأ  العامة  المالية 

الدولة   أداء  تحييد  الكلاسيك في  للدولة ولضمان كل هذا رأى  العامة  الميزانية  الوسيلة  توازن  الاقتصادي 
المثلى لذلك، فتدخل الدولة حسبهم يؤدي لا محالة إلى زيادة النفقات مما يحدث خللا في توازن ميزانية 

   .1الدولة قد ينتج عنه اضطراب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
 أسس المالية العامة المحايدة:  -1-1

 يلي: تتمثل أسس المالية العامة المحايدة  فيما     
 :تحديد النفقات -1-1-1

 
1 -Raymond Muzellek, Finances Publiques, Dalloz, 15eme édition,Paris, 2009, p :85 . 
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الوظا ي     في  العامة  النفقات  تتحدد  أن  الدولة  ئجب  إلى  المعهودة  والواجبات  أضيق    أنو ف  في  تكون 
لأفراد  ل  النشاط الاقتصادي  سة، ومنافف هذه الوظائ  إلى تجاوزة  حاجست الدولة في  ليالحدود الممكنة، و 

العامة    لتمويل النفقاترادات العامة إلا  يالإ  تجئاللازمة لإشباع الحاجات، ولا    ل في الحصول على الأموا
 .1وفي الحدود المرسومة لها

 :توازن الميزانية العامة للدولة  - 1-1-2
وجوب توازن الميزانية العامة أي أن تتعادل الإيرادات العامة العادية مع النفقات العامة    يرى الكلاسيك   

ل تبريرهم  وكان  العامة  الميزانية  في  عجز  أو  فائض  وجود  التقليديون  عارض  النحو  ذوبالتالي  على  لك 
 التالي: 

الفائض يعني زيادة العبء المالي على أفراد المجتمع من خلال فرض ضرائب مرتفعة واقتطاع جزء   -
 كبير من ثروات الأفراد. 

 ير في استخدام تلك الموارد المالية . ذوجود فائض في الميزانية تحت سيطرة الحكومة يدفعها إلى التب -
العامة، أي زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة وسيتم  أما فيما يتعلق بوجود عجز في الميزانية    -

 . 2ا هدر للمدخرات القومية ذا العجز بصورة رئيسية عن طريق الاقتراض وهذتغطية ه
 :صغر حجم النفقات العامة والإيرادات العامة -1-1-3

  تتميز بصغر حجم النفقات العامة والإيرادات العامة   أن الميزانية العامة الناجحة هي تلك  يرى الكلاسيك 
وهذوه يمكن  ما  أقل  المجتمع  أفراد  على  المالية  الأعباء  تكون  أن  يعني  الحرية  ذا  مبدأ  مع  يتناسب  ا 

الاقتصادية ومن    ه المدرسة أن الفرد أكفأ من الدولة في استخدام المواردذالاقتصادية حيث اعتقد أنصار ه
ويكون  \أجل   الموارد  تلك  من  ممكن  قدر  أكبر  للفرد  يترك  أن  لابد  عبء  ذلك  تخفيض  خلال  من  لك 

 .  3الضريبة على الأفراد حد أدنى
لك تؤدي  ذإلى أن الضرائب تمول نفقات غير منتجة بل هي على العكس من    هب الاقتصادي سايذوقد  

والنتيجة   الاستهلاك  أموال  على  الطلب  تخفيض  والى  الأثمان  رفع  ثم  ومن  الإنتاج  تكاليف  زيادة  إلى 
   .4النهائية خفض الإنتاج ما يضر الاقتصاد القومي 

 :حيادية المالية العامة - 1-1-4
المتعلقة    في تغطية النفقات العامة حسب النظرية الكلاسيكية في إطار الدولة الليبرالية  الدولةيتمثل دور 

 
       ،2012، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، عمان، أسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب، احمد زهير شامية و  -1

 . 34ص: 
، دار صفاء للنشر والتوزيع،  الطبعة ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفسادتنظيم الإدارة المالية من أجل محمود حسين الوادي،  -2

 . 21، ص: 2010الأولى، عمان،  
 . 20المرجع السابق، ص:   -3
 . 20  :ص ، 2008، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، مالية الدولةعادل فليح العلي،   -4
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دون التكفل أي دون أن تسعى الدولة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية  بالأمن العدالة والدفاع
 .1المحايدة ا ما يطلق عليه بالمالية العامة ذوه .والاجتماعية بالتنمية الاقتصادية

 تفضيل الضرائب على الاستهلاك على الضرائب على الادخار: -1-1-5
ل المال،  التقليدية أن الدخل هو مصدر الادخار، والادخار هو مصدر تراكم رأس  النظرية  ا فهي  ذتعتبر 

الادخار  لتشجيع  الضريبة  من  الادخار  وإعفاء  الاستهلاك  على  الضرائب  على    . تفضل  فإن    لكذوبناء 
ه الضريبة لا تعرقل الادخار وتخفض  ذالاقتصاديين التقليديين يفضلون الضريبة على الاستهلاك، لأن ه

 .2ا ينسجم مع مقتضيات النمو الاقتصادي ذحجم الاستهلاك وه
 : -المالية العامة الوظيفية – مرحلة الدولة المتدخلة  -2

كنتيجة    المرحلة  هذه  كانت    جاءت  التي  الماضي  القرن  من  الثلاثينات  أوائل  في  الكبير  الكساد  لأزمة 
الفكر الاقتصادي الرأسمالي وظهرت المدرسة الحديثة في الاقتصاد وخرجت إلى   بمثابة نقطة تحول في 

الذي    ،1936الوجود النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود على يد الاقتصادي الشهير اللورد كينز عام  
الكامل و  التشغيل  وبعث  البطالة  من  للحد  للدولة  التعديلي  التدخل  مبادئ  من خلال    ،ضع  للدولة  ويمكن 

ميزانيتها زيادة نفقات الاستثمار من جهة وتقليص الضرائب من جهة أخرى وهذا من أجل تنشيط وإنعاش  
 .الاقتصاد ومن ثم تحقيق الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية 

لـ"الدولة المتدخلة"  ف  تتدخل لتسير، توجه أو ترفع من أداء الاقتصاد التي  تركت "الدولة الليبرالية" مكانها 
 .3وتحقيق العدالة الاجتماعية 

في هذا الإطار، خرجت المالية العامة من حالة العزلة المفروضة عليها من قبل المنظرين الكلاسيك     
 لعب دور هام وحاسم في التنمية والتعديلتال الاقتصادي وأخذت جيدها عن الميوالتي قاموا بتح

الاقتصادي إلى جانب إعادة توزيع الدخل الوطني وأضحت بالتالي المالية العامة أداة رئيسية من أدوات 
  .4السياسة الاقتصادية والاجتماعية 

 : ويظهر تدخل الدولة فيما يتعلق بالمالية العامة من خلال العناصر التالية
 :زيادة النفقات العمومية -ا

الو    تلك  هي  هنا،  تسجيله  يجب  التي  تما  المرحلة  خلال  العمومية  النفقات  في  الزيادة  طبعت  التي  يرة 
أعقبت الحرب العالمية الأولى والتي تمت بسرعة تفوق ارتفاع الدخل الوطني والتي لا يمكن تمويلها من  

 فقط.   بائيةخلال الإيرادات الج
 

 . 19ص:  ، 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، اقتصاديات المالية العامة، محمد عباس محرزي  -1
 . 34مرجع سابق، ص:  خالد شحادة الخطيب، احمد زهير شامية و  - 2
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة  المالية العامة والنظام المالي في الإسلاممحمود حسين الوادي وزكرياء احمد عزام،  - 3

 . 22، ص: 2000الأولى، عمان،  
4-Pierre Lalumiere,  Les Finances Publiques , Armand Colin collection , 7 ème édition, Paris ,  1983. P :18. 
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 :إعادة النظر في التوازن الميزاني  -ب 
المالي أو       التوازن  العامة  لم يعد تحقيق  العامة في الموازنة  العـامة والإيـرادات  النفقات  الحسابي، بين 

  أوللدولة هدفا في حد ذاته، بل أصبـح الـهدف هـو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق رفع 
  النقدي  التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي. وذلـك بـاللجوء إلـى الإصدار  خفـض الطلـب الفعلي لتحقيق 

التوسـع فـي الإنفاق العام وبالتالي أصبحت الدولة مسؤولة عن التـوازن  يتم  أوقات الكساد    أما فيالجديد،  
الم في  الحسابي  أو  المالي  التوازن  حساب  على  ذلك  كان  ولو  الاجتماعي  التوازن  ة  انييز الاقتصادي، 

 .1العامة
الاقتصاديين المؤيدين لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية أن  المنظرين  العديد من    اعتبرهذا  من  أكثر  

الميزاني  توفرها   "العجز  يجب  معينة  شروط  ظل  في  الاقتصادي  والإنعاش  للتحفيز  ملائمة   ."2أداة 
 :خروج المالية العامة عن حياديتها -جـ

ميزانية الدولة، بفعل تدخل الحكومات في الأمر الاقتصادي غير حيادية وراحت تمارس تأثيرا    صارت   
طويلا المالية    ميزتهذه الحيادية التي  الاقتصادية،    هاما وفي بعض الأحيان حاسما على تطور الوضعية

 :العامة قد تم الاستغناء عنها لسببين على الأقل
ر من الضروري ا الدخل الوطني ص من  متص جزءا هاما  تارت  صعلى اعتبار النفقات العمومية    الأول  -
 . د القرارات المتعلقة بالميزانية بعين الاعتبارخأ

 3. السياسة الاقتصادية أن كل الدول صارت تستعمل المالية العامة كأداة رئيسية في :الثاني -
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . 36، مرجع سابق، ص: أسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب، احمد زهير شامية و  - 1

-2  Ahmed Silem, Encyclopédie de l économie et de la Gestion, Hachette, 1994 , P : 390. 

-3 Jean Cathelineau, Finances publiques- Politique Budgétaire et Droit financier,   LGDJ, Paris, 1976, 

page : 11. 
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 المالية العامة المحايدة والمالية العامة الوظيفية. : الفرق بين 1جدول رقم  

 المالية العامة الوظيفية  المالية العامة المحايدة
أي لا تبدي أي استجابة أو ة  سحساغير  أنهـا مالية  -1

تأثير فاعل في  بتقلتأثر ب لها  الدورة الاقتصادية وليس  ات 
 .النشاط الاقتصادي

 
لتمويل   -2 أساسي  كمصدر  الضرائب  على  تعتمد 

 الحارسة.  لأنشطة الدولة  الإنفاق العام الموجه
الأفـراد والاقتراض منهم    إلى   ءيسمح للدولـة بـاللجؤ   لا   -3

والس الأسهم  طرح  خلال  مع نمن  يتعارض  هـذا  لأن  دات 
 الحياد المالي. أسلوب

بـالع  تستخدم   لا   -4 التمويـل  خلال أسلوب  مـن  جز 
الالشرو  بالإصـدار  في  نع  الفجوة  لمعالجة  الجديد  قـدي 

 مصادر الإيرادات العامة.
الاهتمام بالتوازن المحاسبي للميزانية العامة  )جانب    -5

عـدم   دات الإيرا أي  العامـة(  النفقات  جانـب  يـساوي  العامـة 
يسمح بتكوين فائض مالي بغـض النظـر   قبـول العجـز ولا

 .عن متطلبات التوازن الاقتصادي
 

بمرونة    -1 وتستجيب  حساسة  مالية  لتقلبات  أنها  كبيرة 
لاستخدام أدوات السياسة المالية   الدورة الاقتصادية وتسعى

في  أهداف   لتحقيق مـؤثرة  واجتماعيـة  شاط نال  اقتصادية 
 .الاقتصادي

لكي تكون كافية   العامة لديها  الإيراداتتنوع مصادر  ت- 2
 لنشاط الاقتصادي.اللدولة في    صاعد تلتمويل الدور الم 

ال  -3 معينة  أوقات  وفي  للدولة  الأفراد ى  إل   لجوءيمكن 
منهم من خلال   لدعم الأ  طرح والاقتراض  والسندات  سهم 

 للدولة.  يالدور التدخل
مـن   -4 وتزيـد  بالعجز  التمويل  أسلوب  استخدام  يمكن 

 رورة اقتصادية لذلك. ضإذا رأت  الجديد الإصـدار النقدي  
 
 ا أحياني للميزانية العامة وقبـول  بإهمال التوازن المحاس  -5  

متطلبات  عكثيرة   يخدم  هذا  كان  إذا  العامة  الميزانيـة  جز 
 الاقتصادي.  التوازن 

 

، دار المناهج،  المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة منجد عبد اللطيف الخشالي ونواز عبد الرحمن الهيتي، المصدر:       
 . 18، ص: 2005عمان، 

 :مرحلة الدولة العصرية -3
بالنظر    عرفت    القرن العشرين الراجع إلى تعددها  الثاني من  العامة تطورا أكبر خلال النصف  المالية 

إلى الأهمية وطبيعة الإيرادات والنفقات العامة التي تختلف من دولة متقدمة إلى أخرى في طريق النمو.  
تف العلاقة  وتجد هذه  البرلمانية  الأنظمة  المعاصرة من طرف  المالية  استحدثت  تاريخيا،  لقد  سيرا منطقيا، 

الحكم   انهيار  عقب  منها  الأوروبية  الخصوص  وجه  وعلى  الدول  مختلف  في  البرلمانية  الأنظمة  ظهرت 
 .الملكي
من السلطة الملكية، عمدت البرلمانات المنتخبة إلى استعمال التقنيات المالية، بالترخيص المبدئي    فللحد

ال التدخل الممكن جلإيرادات ونفقات الخدمات العمومية، هذه الطريقة تكون هذه المجالس قد حدت من م
 والمسموح للحكومة. 
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 :المالية العامة في البلدان المتقدمة  -3-1
حيث   الاجتماعية  العمومية  للخدمات  المتقدمة  البلدان  في  سريع  تطور  ملاحظة  العبء  و تم  تحمل  جب 

اقتصاد السوق الحرة منذ البداية حتى تتفادى   آلياتلتصحيح    المالي لها في هذه البلدان ، تتدخل الدولة
 .المالية المحتمل حدوثها  الآثار السلبية المترتبة عن الاختلالات

 :التدخل المقاصي .1
مقاصـي أثر  لممارسة  العامة  المالية  تستعمل  الحالة  هذه  التاليةو   في  المراحل  حسب   :هذا 

بزيادة    - مصحوب  اقتصادي  انكماش  فترة  حجم  افي  من  وتقلص  النفقات  بزيادة  الدولة  تقوم  لبطالة، 
الضرائب حتى تسمح ببعث النشاط الاقتصادي من خلال الأدوات التالية: رصد ميزانية موجهة للإنعاش  

الشروع   الشرائية،  القدرة  لدعم  وسائل  تحديد  العموميةفي    الاقتصادي،  والأشغال  البناء   .سياسة 
، تقوم الدولة بتقليص نفقاتها والزيادة في الضرائب مستعملة الأدوات    مرتفعال  التضخمفترة    خلالأما  - 

 .والتقليص من العجز الميزاني التالية: ميزانية متشددة، سياسة تقشف
القائم      النقاش  مبدأ  اليوم  أما  في  يبحث  لا  فإنه  الاقتصادية  السياسات  ومنفذي  منظري  مختلف  بين 

ظهرت   الإطار  هذا  وفي  استعمالها  الواجب  والأدوات  فيها  التدخل  يجب  التي  اللحظة  في  لكن  التدخل، 
 :اثنين معارضة بين طرحين

نقدوي   - يجب أن يمارس عن طريق النقود وذلك باقتراح سياسة    والذي يعتبر أن الأثر المقاصي  :طرح 
 .نقدية تقييدية لمحاربة التضخم أو بالعكس توسعية في حالة انكماش اقتصادي 

مالي  - الضرائب و/أو   :  طرح  الكبيرة أي  لفعاليتها  المالية نظرا  الوسائل  إلى  اللجوء  مبدأ  يتبنى  والذي 
 .النفقات العامة 

رة لما يقع التضخم في فترة تراجع وانكماش اقتصاديين ويطرح الاختيار ما  لكن يبرز الإشكال بصورة كبي
بين مكافحة التضخم ومحاربة البطالة. فالنفقات التي ترتفع تغذي التضخم والضرائب التي تزيد في تعظيم 

 .الانكماش الاقتصادي
النقدويون  إلى  ويرى  تؤدي  التي  المالية  الوسائل  على  الاعتماد  يجب  لا  الاقتصادية    أنه  الوضعية  تعقد 

وانطلاقا من التوازن الميزاني في فترة عادية، ستقوم النفقات والإيرادات بالرد تلقائيا على التغيرات    .للدولة 
في حالة انكماش    "s les stabilisateurs automatiqueالاقتصـادية: إنها "نظرية المعـدلات الآليـة

سوف   معدلات  تتقلص  اقتصادي،  في  تخفيض  أي  إحداث  دون  وهذا  تدريجيا  الضريبية  الإيرادات 
في زيادة  ستظهر  سريع،  جد  اقتصادي  توسع  وعند  العكسية،  الحالة  وفي  الجبائية   الضرائب.    الإيرادات 

فائضا  سيحدث  مما  الضرائب(  معدلات  في  الزيادة  بالتالي،    )دون  للتضخم.  مقاوما  أثرا  ويمارس  ميزانيا 
 عن طريق الأدوات النقدية. يتم فقط  يمكن للتدخل المقاصي أن

 التدخل المصحح: 
 .واجتماعي  يوجد نمط آخر للتدخل وهو التدخل المصحح، وله هدفان اقتصادي
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المجال    - ، هناك ميزة قطاعية، يتمثل الهدف المرسوم هنا ليس إعادة التوازن الاقتصادي  الاقتصاديفي 
لكن العمل على تقليص الفوارق والنتائج السلبية للاقتصاد الليبرالي. من ناحية الإيرادات، تكون    الإجمالي،

تعرف صعوبات  التي  القطاعات  كاهل  إثقال  عدم  على  خلالها  من  تعمل  في صورة  )الفلاحة،    الجباية 
والص التجار  النفقا الصيد، صغار  ناحية  التقليدية(.  للقروض  ناعات  ومنح  إعانات  سياسة  تطبيق  يتم  ت 

 ه القطاعات. ذبمعدلات فائدة مشجعة لمثل ه
: يتم استعمال النفقات العمومية سواء لتقديم بشكل مباشر إعانة مالية للأشخاص  في المجال الاجتماعي   -

إعانة اجتماعية منح بطالة، تقاعد، المنح المدرسية، منح السكن، منح الأمومة...أو بتنمية  الأكثر حرمانا  
 وتطوير التجهيزات والخدمات العمومية الموجهة للفئات المحرومة خاصة. 

 المالية العامة في البلدان النامية:-3-2
الدول في درجات متفاوتة من النمو ه ذوالتطور وبالرغم من وجود هتعمل دول العالم الثالث على التقدم 

 يمكن أن نستخرج بعض المعالم المشتركة فيما بينها. 
النامية-1- 2-3 خصائص المالية  أهم وضح في ما يلي ن :خصائص المالية العامة في الدول 

 :1العامة في الدول النامية
الضريبي  انخفاض-ا الاقتطاع  الأنظمة  نسبة  خصائص  أبرز  من  إن  النامية، :  الدول  في  الضريبية 
الا  نسبة  نخفاضا نسبة  تتجاوز  لا  حيث  الإجمالي،  القومي  الناتج  إلى  فيها  الضريبي    قتطاع الاقتطاع 

مقارنة  %( من الناتج القومي الإجمالي، مع إضافـة الاقتطاعات شبه الضريبية،  25  -  20%الضريبي )
)مع   فيها  الضريبي  الاقتطـاع  نسبة  تصل  التي  المتقدمة،  شبه  إضافة  40  -%  35الدول  مع   )%

الذي يحول دون إمكان  الا الفرد منه، الأمر  قتطاعات شبه الضريبية، ويرجـع ذلك إلى انخفاض نصيب 
لاقتطاع الضريبي، خشية المساس بالحاجات الأساسية للأفراد، فالاقتطاع الضريبي في وعاء  زيـادة نسـبة ا 

 . ضريبـي صغير الحجـم، لا يمكن أن تكـون حصيلتـه الضريبيـة إلا ضئيلة الحجم
  :انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الإيرادات العامة  -ب

في الإيرادات العامة للدولة،    خل والثروة، بنسبة منخفضةتساهم الضرائب المباشرة، التي تفرض على الد
بين ) ما  تتراوح  انخفاض  47  -  %10فهي  إلى  ذلك،  المتقدمة ، ويعود سبب  الدول  بالمقارنة مع   ،)%

نطاق القطاع الزراعي، وانخفاض الدخل الناتج عن هذا القطاع، وبالتالي    اتساع  الدخل القومي والفردي، و 
صعوبة فرض الضريبة على الدخل الزراعي المنخفض وانتشار نطاق الاقتصاد المعيشي حتى أن هناك 
بعض الدول تعفي الدخل الزراعي من الضريبة، لانخفاضــه مـن ناحية، وصعوبة التعرف عليه من ناحيـة  

 . الاستهلاك الذاتي صـار الاسـتهلاك علـىثانيـة واقت
 سيطرة الضرائب غير المباشرة: -ج 

 
 . 42، 41مرجع سابق، ص ص:  احمد زهير شامية وخالد شحادة الخطيب، - 1
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في   المباشرة  الضرائب  مسـاهمة  وانخفاض  النامية،  الدول  في  والفردي  القومي  الدخل  انخفاض  أمام 
 أن الإيرادات العامة، تجد الدول النامية نفسها مضطـرة إلـى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة ، بل  

سيادة الضرائب غـير المباشـرة واعتماد الأنظمة الضريبية في الدول النامية عليها، جعل منها ميزة أساسية  
تتميز بها تلك الدول، ويعود ذلك، إضافة إلى الأسباب السابقة، إلى إنفاق الأفراد الجزء الأكبر من دخولهم  

الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي، ومن    على السلع الاستهلاكية وكذلك ارتفاع نسبة مسـاهمة التجـارة
 .ثم ارتفاع الضرائب الجمركية

ما  الكفاءة وهو  عالية  إدارة ضريبة  إلـى  يحتاجـان  المباشرة وتحصيلها لا  غير  الضرائب  هذه  لأن فرض 
تعاني منه الدول الناميـة، يضـاف إلـى ذلـك أن الضرائب غير المباشرة وهي تفرض على الاستهلاك يمكن 

الـ الدولة علـى الحـد من الاستهلاك، وزيـادة الادخار، وتمد  ولـة بحصيـلة وفيـرة مـن الإيرادات  دأن تساعد 
 –%  60لمباشرة في الدول النامية بين ) ا  ،ولذلك نجد أنه، في الوقت الذي تتراوح فيـه نسـبة الضرائـب غـير

%( من إجمالي الضرائب في  40  -%   30بين )من الإيرادات الضريبية، فإن هـذه النسبة تتراوح  (  %70
 .الدول المتقدمة 

 انخفاض كفاءة الجهاز الإداري الضريبي والوعي الضريبي:  -د
هذه الدول تعاني من عدم توافر العناصر    أنتشير دراسات مالية عن الإدارة الضريبية في الدول النامية  

السمة  القادرة علـى تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام وقوانين الضرائب. وتعد هذه  الكفوءة،  الإدارية والفنية 
 .مـن العقبـات الأساسية التي تحول دون إمكان تحقيق أهداف السياسة الضريبية بكفاءة عالية 

لإداري بشكل عام، وانخفاض مستوى التكوين الأخلاقي للعاملين  ويعود ذلك إلى انخفاض كفاءة الجهاز ا  
الدول النامية. الأمر    في الإدارة الضريبية، وضعـف الرواتـب والأجـور للعاملين في الإدارة بصفة عامة في

 .الذي يحد مـن إمكانيـات دعم الإدارات الضريبية بالعناصر المؤهلة ذات الخبرة، والكفاءة الفنية العالية
ضاف إلى ذلك، أن الأنظمة الضريبية في الدول النامية، تعاني من انخفاض مستوى الوعي الضريبي،  ي

الأفراد   مع  تعامله  في  للفرد  العامة  الأخلاق  بين  التميـيز  بالضريبية، ووجود ظاهرة  المكلفين  الأفراد  لدى 
لته التهرب من دفع الضريبة،  الآخرين، والأخلاق الضريبية للفرد في تعامله مع الإدارة الضريبية، ومحاو 

 . بطريقـة أو أخرى، الأمر الذي يحول دون تحقيق الأهداف المالية

 :أهداف المالية العامة في الدول النامية-2-2-3
إن أهداف المالية العامة في الدول النامية تتحدد أصلا في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها وتتحدد 

 :1كرذالأهداف ن هذهفي تنمية اقتصادياتها كهدف استراتيجي ومن 

 
 ، 2007عمان،   ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، اقتصاديات المالية العامةومحمد طاقة،  هدى العزاوي  -1
  .82، 27  :ص ص 
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 : توجيه النفقات العامة -
تستهدف الدول النامية من خلال نفقاتها العامة تحقيق جملـة أهداف منها قيامها بتكوين   أنمن الضروري  

والطـرق   والصحـة  كـالتعليم  الاقتصادية،  للتنمية  الارتكازيـة  بالهياكل  يعـرف  ما  أو  الاجتماعي  المال  رأس 
المش وتلك  والاتصـالات  والسدود  القيام    اريعوالجسور  عن  الخاص  القطاع  يحجم  إلى  التي  لحاجتها  بها 

منها   العائد  لانخفاض  أو  أموال ضخمة،  أو لأ  وأرؤوس  منها  البعض  ربحية  لاانعدام  الدولة  تسمح    ن 
 .اريعللقطاع الخاص باستثمار أمواله في مثل هذه المش

 : ضبط الاستهلاك  -
لك الاستهلاك الضروري هو السمة  ذمن انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي ل  تعاني الدول النامية  

ل المجتمع.  أفراد  غالبية  لاستهلاك  من  ذالبارزة  الحد  تستهدف  أن  يجب  فيها  الضريبية  السياسة  فان  لك 
الضروري   والثروات  ذ و   -الكمالي–الاستهلاك غير  الدخول  لك من خلال فرض ضرائب تصاعدية على 

 وضرائب نوعية على السلع الكمالية وغير الضرورية. 
 :المدخرات القومية  تعبئة -

التنمية      لتمويل  وتوجيهه  الاقتصادي  الفائض  تعبئة  على  النامية  الدول  في  العامة  المالية  تعمل 
بموجبه يجبر الأفراد والهيئات    الادخار الإجباري لك لجأت بعض الدول إلى أسلوب  ذالاقتصادية ولتحقيق  

ه السندات بعد ذات عائد على أن يتم استرجاع هذعلى تخصيص نسبة معينة من دخولهم لشراء سندات  
 مدة معينة.

كما يمكن تحقيق الادخار الإجباري عن طريق فرض ضرائب بوصفها اقتطاعا من دخول الأفراد لحساب  
 .ء منه لتمويل التنمية الاقتصاديةالمالية العامة ويستخدم جز 

 : الحاجات العامة والحاجات الخاصة  -ثالثا
الاقتص      النشاط  إشباع  يهدف  إلى  الإنسانيةادي  أمر   الحاجات  البعيد،  الماضي  فـي  الفرد  تولى  فقد 

حاجات و إشباع  الطعام  إلى  كالحاجة  الفردية،  وفيه  والمأوى.  الجماعات  ة لاحق  مرحلة  الملبس  تشكلت   ،
لذلك،  نتيجة  الأفراد. وظهرت  من  من مجموعة  يتكون  الذي  المجتمـع،  بعـد  فيما  عليه  أطلق  ما    وكونت 

وتوفير العدالة    السابق، كالحاجة إلى الأمن والاستقرار في الداخل والخارج،في  حاجات لم تكن موجودة  
حيث تقوم الدولة    .تي تعـرف الآن بالحاجـات العامـةأطلق عليها الحاجات الاجتماعية، والالتي    بيـن الأفراد

الفردية   الحاجات  تميزها عن  العامة،  والمصالح  والمؤسسات  بالهيئات  ممثلة  بإشباعها،  الحديث  بالمفهوم 
   بنفسه.  زال الفرد مسؤولا عنـها، ويقوم بإشباعها يالخاصة، التي لا 

بإشباعه    يقوم  أن  بنفسه  الفرد  يستطيع  الوجه  فالحاجة الإنسانية هي أولا حاجات فردية أساسية،  ا على 
وبكامل حريته.   إلى  ثم  الأكمل  كالحاجة  ذاته،  المجتمع  في وجود  منشأها  تجد  عامة،  حاجات جماعات 

الفرد بمفرده أن يشبع هذه الحاجات   العدالة، لا يستطيع  المجتمع، وتحقيق  حفظ الأمن والنظام، وحماية 
الـهيئات  على الوجه الأمثل، بل يجب إشباعها بشكل جماعي، بالنسبة لأفراد ال مجتمع ككل، عن طريق 
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هذه  إشباع  على  العمل  وضـرورة  الجماعية،  الحاجات  بظهور  وجودها،  اقترن  التي  العامة،  والمؤسسات 
 يضمن مصلحة المجتمع عامة.   االحاجات، مم

تتعدد المعايير المستخدمة في   :المعايير المستخدمة في التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة
  :1بعض هذه المفاهيم  تعراضاسالمفهـومين وسنحاول هنا   بينالتمييز 

 : معيار جهة الإشباع-1
جهة إشباع الحاجة، فإذا كانت جهة الإشباع هـو الفـرد    إلىينطلق أنصار هذا المعيار من خلال النظر  

أو أحد    ا إذا كانت جهة الإشباع الدولة من الحاجات الخاصة، إممؤسسة خاصـة يـتـم تصنيف الحاجة  أو  
 .بأنها حاجة عامة هيئاتها العامة، فيمكن وصفها 

إلا إننا يمكن أن نأخذ على هذا المعيار أنه غير حاسم في التميز لكـلا المفهومين فعلى سبيل المثال لو  
قام فرد بالتبرع من نفقته الخاصة لبناء مدرسة تقدم خدمات عامة فكيف يمكن وصف خدمة التعليم هنا  

لا يحقق الفصل القاطع    لذلك نرى أن هذا المعيار  م ماذا ؟أهل هي حاجة عامة أشبعتها جهـة خاصـة  
 بين المفهومين.

 معيار الكلفة والمنفعة: -2
أنصار هذا المعيار أن الحاجة عندما يتم إشباعها تخضع لمبـدأ أقـل كلفة وأعلى منفعة، أي أن    يرى    

في   تخضع  لا  العامة  الحاجات  أن  حين  في  الكلفة،  وتقليل  المنفعة  تعظيم  سلوك  بممارسة  يقوم  الفرد 
  أو ما أن تهمل الدولة  المعيار أنه ليس بالضرورة دائ   ا ذه  نـا نأخـذ علىأن  إلاممارسة إشباعها هذا المبدأ.  

الهيئات العامة معيار الكلفة والعائد، بل على العكس تماما هناك توجه مالي متصاعد يميل إلى مراعاة 
هذا  أن  نرى  لذلك  العام،  للإنفاق  المالي  التخصيص  يتم  عندما  الاقتصادية  الجدوى  ودراسة  التكاليف 

 .لحاجات الخاصةالمعيار أيضا غير حاسم للتمييز بين الحاجات العامة وا
  :معيار الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للنظام السياسي  -3

الاجتماعيـة في بلـد الفلسفة الاقتصادية و   إلىالقرار السياسي الذي يستند    أنيرى أنصار هذا المنهج       
كثيرة أن ما يعد    ا أحيان  ذلك نرى  ل  صل في التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة، امـا هـو الف

العامة في مجتمع آخـر )ينطبـق   الحاجات  الخاصة في مجتمع معين قد يصنف ضمن  ضمن الحاجات 
 .طبيعة القرار السياسي في ذلك البلد  إلىهـذا إلى حـد كـبير على حاجات التعليم والصحة(، وهذا يرجع 

العامة والحاجة الخاصة لأنه يعطي    ونری أن هذا المعيار من أكثر المعايير واقعية للتمييز بين الحاجة 
ول  ومؤثرا  فـاعلا  يكـون  ما  عادة  السياسي وهو  و للقرار  تقرير  في  القاطعة  الكلمة  العامة    وصفه  الحاجة 

لل هدفا  يضعها  يمكـن  نوبالتالي  لا  أنه  إلا  أعلاه  الواردة  المعايير  اختلاف  من  الرغم  وعلى  المالي.  شاط 

 
 . 20، ص: منجد عبد اللطيف الخشالي ونواز عبد الرحمان الهيتي، مرجع سابق - 1
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ضيق الجدل فيها في تحديد مفهوم الحاجة العامة، أي بمعنى تميز إغفال أن هناك أسس متفق عليها قد ي
 الحاجة العامة ولا تشترك فيها مع الحاجة الخاصة. وتتمثل هذه الأسس بالآتي: 

أنه لا يمكـن استبعاد أو حرمان أي فرد من   تخضع الحاجات العامة لمبدأ )عدم الاستبعاد( ونعني به -
 الامتناع والتمتع بالحاجات العامة.  

 خاضعة للتجزئة.  المنفعة المتولـدة مـن استهلاك الحاجات العامة غير قابلة للقياس وغير -
 .ينقص من استهلاك الآخرين لها  أن استهلاك الحاجات العامة لا -

مناسبا للتمييز بين المالية    الحاجة العامة والحاجة الخاصة يكـون مـدخلاوبهذا نرى أن التمييز بين مفهوم  
العامة قد أوكلت   الحاجات  دام أن مهمة إشباع  العام في    إلىالعامة والمالية الخاصة ما  المالي  النشاط 

 حين يمارس الفرد أسلوبه المالي الخاص في إشباع حاجاته الخاصة.  

 : التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة -رابعا
ها العامة، بينما يقصد  ط الدولة بمختلف مرافقها ومشاريعيختص علم المالية العامة بالجانب المالي لنشا   

الخاصة   والمشبالمالية  الأفراد  مالية  التحديد  وجه  أخرى    اريععلى  بعبارة  أو  بأنواعها،  والشركات  الفردية 
مالية القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وبالتالي هناك اختلافات أساسية بين المالية العامة التي تقوم  

وتتلخص   المجتمع،  في  الأفراد  يمارسها  التي  الخاصة  والمالية  الدولة،  الاخبها  الجدول  هذه  في  تلافات 
 التالي: 

 : مقارنة بين المالية العامة والمالية الخاصة 02جدول رقم 

 .22المصدر: منجد عبد اللطيف الخشالي ونواز عبد الرحمان الهيتي، مرجع سابق، ص:    

 

 المالية الخاصة المالية العامة  أوجه المقارنة 
جات العامة دون إلى إشباع الحاتهدف  تهدف   يث الهدفمن ح  من 

 حقيق الربح الاقتصادي. بتالاهتمام    الاهتم  
إلى إشباع الحاجات الخاصة وتعظيم  تهدف  تهدف  
 الشخصية.المنفعة  المنفع  

أسلوب تحديد أوجه النفقات العامة تعتمد    تعتمد   يث الأسلوب من ح   من 
 . الإيرادات العامة  يرثم تقر أولا من  أولا و 

تعتمد أسلوب تحديد الإيرادات أولا ومن ثم 
 ت. تقرر حدود النفقا

 مرونة عالية في توسيع مصادر تمتلك  تمتلك   يث المرونة من ح   من 
 الإيرادات لمواجهة نفقاتها. 

لا تمتلك مرونة عالية في توسيع مصادر 
الإيرادات بسرعة كافية لمواجهة نفقاتها  

 الخاصة.
وسيلة الإكراه والإجبار وممارسة حق  تعتمد  تعتمد   يث الوسيلة من ح   من 

 في تحصيل وجبايةالسلطة السيادية  
 الإيرادات العامة.

تعتمد وسيلة الإقناع والاختيار وعدم استخدام 
 الإكراه في ممارسة النشاط المالي الخاص.
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 :علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى -خامسا
يتطلب      العامة  المالية  علم  ولفهم  الأخرى  العلوم  من  كبير  عدد  مع  وثيقة  بعلاقات  المالية  علم  يرتبط 

 : الأمر فهم علاقته بغيره من العلوم وسندرج فيما يلي أهم العلوم التي لها علاقة بالمالية العامة
 العامة بعلم الاقتصاد: علاقة علم المالية -1

يهتم علم الاقتصاد بإشباع الحاجات المتزايدة، في حين يهتم علم المالية العامة بإشباع الحاجات العامة     
إيرادات عامة ونفقات عامة    فقط، ومن هنا تكون العلاقة علاقة الجزء بالكل. وعناصر المالية العامة من

الاقتصاد القومي، لذلك يحتاج الباحث في المالية العامة  ما هي إلا كميات اقتصادية تقتطع وتضخ في  
إلى استخدام أدوات التحليل الاقتصادي لمعرفة آثار حركة هذه الكميات على المتغيرات الاقتصادية مثل  

 الدخل القومي ومستوى الاستخدام ومعدل النمو الاقتصادي. 
حيث   الاقتصادية  السياسة  من  أساسي  جزء  هي  المالية  انسجام  والسياسة  هناك  يكون  أن  يجب 

للباحث   ينبغي  الوثيقة  العلاقة  هذه  أساس  تحقيقها، وعلى  المطلوب  الأهداف  لتحقيق  بينهما  تام  وتنسيق 
العامل في مجال المالية العامة أن يلم بالدراسات الاقتصادية على المستوى الجزئي والكلي لكي يستطيع  

 . 1داث آثار غير مرغوب فيهاأن يتخذ الإجراءات المالية المناسبة من غير إح
 علاقة علم المالية العامة بعلم المحاسبة:  -2

من     كثير  في  البحث  يتطلب  إذ  جدا،  وثيقة  صلة  المحاسبة  بعلم  العامة  المالية  علم  صلة  إن 
الموضوعات المالية وخاصة الضرائب، الإلمام بأصول المحاسبة ومراجعها وفنونها، من وجرد واحتياطات  

نظيم الحسابات الختامية والأرباح والخسائر، وتحضير الميزانية العمومية للمنشآت وإعداد ومخصصات وت
 . 2موازنة للدولة نفسها وتنفيذها والرقابة على تنفيذها كما يتطلب استخدام نظم المحاسبة الفنية 

 علاقة علم المالية العامة بعلم الاجتماع: -3

ففي مرحلة الدولة    والأوضاع الاجتماعية للدولة قوي وواضح،إن التأثير المتبادل بين المالية العامة  
الأمن  النفقات  تغطية  بهدف  إيرادات  على  الحصول  على  للدولة  العامة  المالية  دور  اقتصر  الحارسة 

ك من تأثير على الثروات والدخول والتوزيع لذالداخلي، الدفاع وتحقيق العدالة ولم يكن ما قد يترتب على  
اته. أما في مرحلة الدولة المتدخلة فقد اتسع نطاق المالية العامة وأصبح الحصول  ذهدفا مقصودا في حد  

على الإيرادات من مختلف المصادر وتوجيه النفقات العامة إلى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي أدوات 
اقتصادية   أهداف  تحقيق  بها  فيراد  اجتماعية  واجتماعية.  آثار  إحداث  بالضريبة  الدولة  تستهدف  ما  كثيرا 

محددة، فالضريبة التصاعدية تقلل التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم، كما أن إعفاء الطبقات الفقيرة من 

 
 . 17ص:  سابق،، مرجع اقتصاديات المالية العامةهدى العزاوي ومحمد طاقة،  -1

 - المرجع السابق، ص:  20. 2 
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الضرائب وتعميم التعليم المجاني وتوفير بعض الضمانات الاجتماعية عن البطالة والشيخوخة من شأنها  
 . 1ع المستوى الاجتماعي وتوفير حظوظ متعادلة بين أفراد الأمةرف
 علاقة علم المالية العامة بعلم الإحصاء: -4

دراسة      في  الإحصاء  بعلم  العامة  المالية  علم  المواضيع  يستعين  من  وتوزيع  الكثير  القومي،  كالدخل 
السكان   وعدد  المجتمع  وفئات  أفراد  بين  والثروة  ميزان الدخل  وحالة  والمهني  الجغرافي  وتوزيعهم 

مهمة جدا للمالية العامة لأنها تعد الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد    اضيعالمدفوعات...الخ، هذه المو 
 . 2الموصلة إليها للدولة الأهداف ورسم السياسة المالية

 علاقة علم المالية العامة بعلم القانون:-5

الأداة      هو  القواعدالقانون  لوضع  المشرع  يوجدها  التي  ومنها    اللازمة  التنظيمية  الميادين،  مختلف  في 
 : 3الميدان المالي للدولة، وللمالية العامة علاقة وثيقة بعلم القانون حيث أن

للتطبيق   -ا قابلة  قانونية  قواعد  تحكمها  والضرائب  كالنفقات  العامة  المالية  في  النظرية  تسمى    الجوانب 
مالي. والتشريع المالي هو مجموعة القوانين والأحكام التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة  بالتشريع ال

 وتقوم الجهات التنفيذية بإتباعها في إدارة شؤونها المالية من إنفاق وجباية. 

إعداد   -أ في  والتشريعية  التنفيذية  السلطة  صلاحيات  تحدد  مالية  نصوصا  يتضمن  الدستوري  القانون 
 ة والتصديق عليها وتنفيذها. الموازن

وكيفية    -ب أسعارها،  أنواعها،  حيث  من  بالضرائب  المتعلقة  الجوانب  كافة  ينظم  الضريبي  التشريع  إن 
 ومواعيد تحصيلها كما ينص على العقوبات للمخالفين. 

من حيث الأهداف، فأهداف القانون والمالية العامة تكاد تكون واحدة، فالمالية العامة أيضا تهدف   أما   -ج
لتحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية في المجتمع، و كذلك تسعى لتقريب الفجوة بين أصحاب الدخول  

 العالية والدخول المنخفضة. 
 علاقة علم المالية العامة بعلم السياسة:-6

السياسة  إن ا   Political Scienceعلم  بالدراسـة  يهتم  الذي  العلم  للحكومة  لأهو  كاديميـة 
العامة بدراسة النشاط المالي للدولة    والمؤسسات السياسية وعلاقتها بأفراد المجتمع، بينما يهتم علــم الماليـة

وموازنة بقصـد تحقيـق السياسة المالية للأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وأن العلاقة    وإيراداتمن نفقات  
تعكس فلسـفة النظام   مرآة   هيوالنفقات العامة والموازنة العامة    فالإيراداتبين العلميــن هـي علاقة متبادلة  

دولة    إلىدولة رأسمالية    منوالنفقات العامة يختلف    الإيراداتأن حجم    إذ ،    Political Systemالسياسي 

 
 . 39، ص: 2000دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،   ،المالية العامةسليمان احمد اللوزي وعلي محمد خليل،  -1
 . 20: مرجع سابق، ص، اقتصاديات المالية العامةهدى العزاوي ومحمد طاقة،  -2
   . 19المرجع السابق، ص:   -3
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كانت الدولة    إذا استبدادية أو فيما    أماشتراكية، وكذلك يختلف فيما إذا كـانت الدولـة الرأسمالية ديمقراطيـة  
المالي انعكاسا للنظام السياسي الذي يحدد نطاق  النظام  إذن    ،الإدارةالاشتراكية مركزية أو لا مركزية في  

 وأدواتها المختلفة. علم المالية العامة 
بالحكومة    الإطاحة ، فحدوث مشكلة مالية قـد تعمل على  لسياسي قد يتأثر بالمالية العامة كما أن النظام ا 

والسياسة، فعلم المالية العامة يهتم بمالية الدولة وعلـم بين المالية العامة  مثلًا. وهكذا رأينا العلاقـة المتبادلـة  
  1.لمؤسسات السياسيةواة السياسـة يـهتم بالحكومـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    1 - سليمان احمد اللوزي وعلي محمد خليل، المالية العامة، مرجع سابق، ص:  40. 



 محاضرات  فـي المالية العامة                                                                      إعداد: د/ غ. الجوزي 

20 
 

 أسئلة الفصل الأول: 
 
 . عرف علم المالية العامة ثم وضح علاقته بالعلوم الأخرى  -
 ؟ ماهو الفرق بين المالية العامة المحايدة والمالية العامة الوظيفية -
 ؟  الخاصةما هو الفرق بين الحاجات العامة والحاجات   -
 ما هو الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصة؟  -
 المالية العامة المحايدة. وضح الأسس التي استندت عليها  -
 ؟  بين أهم المميزات الأساسية للمالية العامة الرأسمالية المعاصرة -
 النامية.  خصائص المالية العامة في البلدانوضح  -
 ما هي أهم الاختلافات في أهداف النظام المالي بين الاشتراكية والرأسمالية؟  -
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 الثاني: النفقات العامة الفصل 

 تمهيد:
سلطاتها    ازدادت    وتوسع  الدولة  دور  تعاظم  مع  الأخيرة  المدة  في  العامة  النفقات  نظرية  دراسة  أهمية 

تدخلها في الحياة الاقتصادية وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة  وزيادة  
ف  إليها.  تسعى  التي  النهائية  أهدافها  تحقيق  في  الاقتصادية  سياستها  خلال  جوانب  من  كافة  تعكس  هي 

العامة تطورا ساير التطور ال النفقات  العامة وكيفية تمويلها. فشهدت نظرية  ي حدث في دور  ذالأنشطة 
أصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية والسياسة  لك  ذبحيث زاد حجمها وتعددت أنواعها، و الدولة،  

 الاقتصادية. 
 : مفهوم النفقة العامة  -أولاا 

 تعريف النفقة العامة:  -1

أنها:    العامة  النفقة  قصد  "  تعرف  عام  معنوي  أي شخص  عن  أو  الدولة  عن  يصدر  المال  من  مبلغ 
وتعرف كذلك بأنها: "مجموع المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خلال فترة زمنية  ،  1" تحقيق منفعة عامة

 " .عينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة معينة، بهدف إشباع حاجات عامة م
 إذن فالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام، قصد تحقيق نفع عام. 

 خصائص النفقة العامة: -2

 ( أركان أو خصائص أساسية وهي: 03السابقة أن للنفقة العامة ثلاثة )  يتضح من التعاريف   
 النفقة العامة مبلغ نقدي: -

يجب أن تكون النفقة العامة مبلغا من النقود، فمع انتقال النظام الاقتصادي من اقتصاد المقايضة إلى     
والخد السلع  على  للحصول  نقدية  مبالغ  تنفق  الدولة  أصبحت  النقدي،  لإشباع الاقتصاد  اللازمة  مات 

 .الحاجات العامة، وعليه فإن الوسائل غير النقدية التي تستخدمها الدولة لا يمكن عدها نفقات عامة

 النفقة العامة يقوم بها شخص معنوي عام:  -

المقصود بالشخص  و مر بصرفها شخص معنوي عام،  عامة أن يكون الآ  لكي تكون يشترط في النفقة     
للقانون   علاقته بغيره من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين  يخضع في المعنوي العام، ذلك الشخص الذي  

 . العام
 الغرض من النفقة العامة إشباع حاجة عامة: -

 
 . 58، ص: 2009، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، أساسيات في اقتصاد المالية العامةعبد الله خبابة،  - 1
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المؤسسات      أو  الهيئات  أو  الدولة  تتولى  عامة  العامة هو وجود حاجات  للنفقات  الوحيد  المبرر  يعتبر 
شباعها بهدف تحقيق المنفعة العامة، ويعتبر مفهوم الحاجة العامة أمرا نسبيا يختلف من مجتمع العامة إ

لكل   والثقافي  والاجتماعي  الحضاري  التطور  ومستوى  والاقتصادي  السياسي  النظام  طبيعة  لآخر حسب 
 مجتمع. 

)تقسيماتها(  -ثانياا العامة  النفقات  أنواع عديدة تختلف باختلاف  تقسم النفقات العامة إلى    :أنواع 
 معيار التقسيم وأهمها ما يلي: 

 تقسيم النفقات العامة وفق معيار التأثير في الدخل القومي: -1

النفقات   نفقات حقيقية ونفقات تحويليةتقسم  إلى  المعيار   Arthur يعد الاقتصاديوالعامة وفق هذا 

 Pigeou Cecil    يظهر في مفردات بعض الميزانيات ولكن تحت  أول من اعتمد هذا التصنيف ولا يزال
 :1كما يلي  لكاصطلاحات مختلفة ويمكن توضـيح ذ

 النفقات الحقيقية: -1-1

الدولة مقابل الحصول على   تلك النفقات التي تقوم بها الحقيقية أو الفعلية تلك النفقات يقصد بالنفقات 
السلع والخدمات اللازمة لحياة الإدارات وتسيير المصالح العامة، مثل الأجور والمرتبات، وكذلك ما ينفق  
 .لشراء السلع المختلفة التي تحتاجها الإدارات للقيام بأعمالهـا كالإنفاق على الصحة والتعليم والدفاع...الخ

 التحويلية:  النفقات -1-2

يقصد بها تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي  
إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه ومن شأن هذا النوع من النفقات تحويل القدرة 

 ( أنواع: 03يلية إلى ثلاثة )الشرائية من فئة إلى أخرى. وتنقسم النفقات العامة التحو 

الاقتصادية: التحويلية  وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي،    النفقات 
المش لبعض  تمنح  التي  الإعانات  نفقات    اريعمثل  تخفيض  بهدف  الإنتاج  فروع  لبعض  أو  الإنتاجية، 

وبالطبع فان   غالبيتها سلع أو خدمات ضرورية.  الإنتاج، وتصريف المنتجات بأثمان منخفضة تكون في
هذه الإعانات الاقتصادية التي تمول مـن حـصيلة الضرائب ليست في واقع الأمر إلا اقتطاعا من دخـول  
كالضريبة   ضريبة  حصيلة  باستخدام  الدولة  تقوم  ما  وغالبا  التحويلية  النفقات  من  تعد  فهي  لذا  الإفراد 

ل هـذه الإعانات بحيث يتحمـل أصحاب الدخول العالية وحدهم عبء تمويل  الإضافية علـى الـدخل لتمويـ
 . الإعانات الاقتصادية 

 
 . 37،38: صمرجع سابق،  منجد عبد اللطيف الخشالي ونوزاد عبد الرحمن الهيتي، -1
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الاجتماعية التحويلية  الدولة بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي    : وهي تلك النفقات التي تقوم بهـا   النفقات 
شي لبعض أفراد المجتمع وفئاته ومثالها الإعانات والمساعدات التي تمنحها  يعن طريق رفع المستوى المع

 إعانات التعليم والصحة والسكن...الخ  ،عدتهم على تحمـل أعبـاء المعيشة الدولة لذوي الدخل المحدود لمسا 

المالية التحويلية  وأهم  و   : النفقات  المالي  لنشاطها  مباشرتها  بمناسبة  الدولة  بها  تقوم  التي  النفقات  هي 
الفترة   في  النفقات  النوع من  هذا  أهمية  ازدادت  وقد  السنوية،  استهلاكه  وأقساط  العام  الدين  فوائد  صورها 

 المنصرمة نظرا للازدياد المضطرد في النفقات العامة لمعظم الدول. 
 تقسيم النفقات العامة حسب معيار التكرار أو الدورية:  -2

 :1لى نفقات عادية ونفقات غير عادية كما يلي وتنقسم النفقات العامة وفق هذا المعيار إ   
العادية  -2-1   امة للدولة في الميزانية الع  بانتظام بشكل سنوي    هي تلك النفقات التي تتكرر  :النفقات 

الدولة  الضرائب    كرواتب موظفي  العامة ونفقات تحصيل  المرافق  لسير  واللوازم الضرورية  المواد  وأسعار 
 . وقد يختلف مقدارها من سنة إلى أخرى  وغيرها 

  ل ب   بصورة عادية منتظمة في ميزانية الدولة هي تلك النفقات التي لا تتكرر   النفقات الغير عادية: -2-2
ن مثل  عادية  غير  وفي ظروف  منتظمة  غير  وبصورة  متباعدة  فترات  على  الآفات  فقتحدث  مكافحة  ات 

العادية تغ...  الزراعية ونفقات الحروب   النفقات غير  التقسيم أن  نتائج هذا    مـوارد غير عادية بى  ط ومن 
 . كالقروض والإصدار النقدي الجديد الذي يتم اللجوء إليه في ظروف استثنائية

لمالية العامة، فالنفقات التي ينظر  ليؤخذ على هذا التصنيف أنه لم يعد يتماشى مع المفهوم الحديث    
وهذا يشمل النفقات الاستثمارية التي أصبحت   من أهم النفقات العاديةإليها على أنها غير عادية أصبحت 

من  غلب الدول على اعتماد هذا النمط أ ر سـنويا وتحتـل بنـودا ثابتة في ميزانية الدولة. لهذا تخلت  ر تكـت
 التصنيف. 

 تقسيم النفقات العامة حسب المعيار الوظيفي: -3
وتقسم النفقات العامة حسب هذا المعيار حسب الوظائف التي تؤديها الدولة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن  

أحدث التقسيمات للنفقات العامة، ولا توجد قاعدة واحدة يلتزم بها هذا التقسيم بل تقسم    هذا التصنيف يعد
للدولة،   تابعة  شكل مصالح  في  أساسية  وظائف  مجموعة  أساس  على  المعيار  هذا  وفق  العامة  النفقات 

وبذلك تكون    والوظائف الأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية، الوظيفة الاقتصادية،
 : 2( أنواع للنفقات تندرج تحت التقسيم الوظيفي وهي 03هناك ثلاثة ) 

 النفقات الإدارية للدولة:-3-1

 
 . 36مرجع سابق، ص: منجد عبد اللطيف الخشالي ونوزاد عبد الرحمن الهيتي،  - 1

   2 - سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص:  39.  
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مرتبات    وهي النفقات  هذه  وتشمل  الدولة،  لقيام  واللازمة  العامة  المرافق  بتسيير  المتعلقة  النفقات  تمثل 
الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا التصنيف من النفقات )الإدارية يتضمن نفقات  

 الإدارة العامة، الدفاع، الأمن، العدالة، والتمثيل الدبلوماسي(. 
 نفقات الاجتماعية للدولة: ال  -3-2

وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية     
 الخاصة بالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والثقافية.  ، النفقاتللأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات

 النفقات الاقتصادية للدولة: -3-3

النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة      للدولة، أي  النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية  وهي 
بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل  

 والري والكهرباء...إلخ. 
النفقات له أهمية أكثر ف النوع من  ي الدول الاشتراكية، كما يحتل مكانا بارزا في الدول  ويتضح أن هذا 

وترجع أهمية التقسيم    النامية عنه في الدول المتقدمة بسبب عدم توفر التنمية الأساسية في الدول النامية.
الموازنة في شكل بسيط يسهل فهمه، كما يمكن هذا  أنه يؤدي إلى عرض  إلى  العامة  للنفقات  الوظيفي 

 راسات مقارنة للتدفقات العامة في مختلف الدول. التقسيم من إجراء د
 تقسيم النفقات العامة حسب معيار الشمولية: -4

يمكن تقسيم النفقات العامة حسب معيار مجال شمولية النفقة العامة ومدى استفادة أفراد المجتمع منها     
 :1إلى 

الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام    هي تلك التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى  نفقات وطنية أو مركزية:
 ات طابع وطني. ذ بها مثل نفقة الدفاع الوطني والقضاء فهي نفقات 

الإقليمية: أو  المحلية  التي تقوم بها   النفقات  المحلية كالولايات والبلديات وترد في    فهي تلك  الجماعات 
 ه الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة.ذميزانية ه

 ضوابط وحدود الإنفاق العام:  -ثالثا
تمضي في قرار الإنفاق    لها أن  زييج  أن هذا لا  على الرغم من السلطة السيادية التي تمتلكهـا الدولة إلا

م  إلى  ترسم  غير    دىالعام  وحدود  ضوابط  فهناك  العام    نطاق محدد،  الإنفاق  يليومدى   :كما 
العام:   -1 الإنفاق  تحاول السلطة التنفيذية مراعاة ضوابط معينة عنـد شـروعها في الإنفاق  ضوابط 

ضابط   هي:  الضوابط  هذه  الإنفاق  هذا  شرعية  من  تدعم  و لكي  الاقتصادية  بط  ا ض المنفعة   . العقلانية 
المنفعة  -1-1 ونعني به ضرورة توفر الأهمية والفائدة والنفع الاجتماعي في الإنفاق العام، إذ    :ضابط 

 
 - سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص:48. 1 



 محاضرات  فـي المالية العامة                                                                      إعداد: د/ غ. الجوزي 

25 
 

ي ويفقد أحد أركان شرعيته وهناك اتجاهات متعددة بثبغياب المنفعة يصبح الإنفاق العام غير مجدي وع
 نورد منها ما يلي: اهتمت بقياس المنفعة في الإنفاق العام 

أن قياس المنفعة في الإنفاق يتم من خلال المقارنة ما بين    هيرى أنصار هذا الاتجا الشخصي:    ه• الاتجا
ناتج المتولد عندما يترك هذا الإنفاق بيد الناتج الاجتماعي المتولد من ممارسة الحكومة للإنفاق العام وال

فراد إلا أنه يؤخذ على هذا الاتجاه صعوبة تطبيقه من الناحية العملية فليس من السهولة إجراء هكذا لأا
 .الموضوعي همقارنة لذلك برز اتجاه جديد في قياس المنفعة هو الاتجا 

الموضوعي:  من خلال متابعة    ا المنفعة في الإنفاق العام يتم قياسه  أن  ه يرى أنصار هذا الاتجا   الاتجاه 
القومي   الدخل  في  زيادة  هناك  كان  فإذا  القومي  الدخل  في  المتحققة  والزيادة  الاقتصادي  النمو  معدلات 

سه من  الرغم  وعلى  نافع،  بأنه  الإنفاق  هذا  يوصف  أن  يمكـن  العـام  الإنفاق  في  للزيادة  هذا  مرافقة  ولة 
الأخرى   الجوانب  ويهمـل  فقط  الاقتصادية  الاعتبارات  على  يركـز  أنـه  عليه  يؤخذ  أنه  إلا  المعيار 

 . كالاعتبارات الاجتماعية مثلا
ومع عدم وجود معيار قاطع يحدد ويقيس المنفعة في الإنفاق العـام تم الاتفـاق على مؤشرات لمظاهر  

 لإنفاق العام وهي:عامة في المجتمع تعكس مقدار المنفعة في ا
 .مستوى التفاوت في توزيع دخول الإفراد  -
 .المستوى الصحي ومتوسط أعمار السكان   
 عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين -
 .مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين -
الاقتصادية  -1-2 العقلانية  الرشادة  :ضابط  بها  أي    ونعني  العامة  الأموال  إدارة  في  التدبير  وحسن 

أحد   المظاهر هي  هذه  بأن  علما  العامة،  الأموال  أنفاق  في  المالي  والتسيب  الهدر  الابتعاد عن مظاهر 
من  أساس  وضابط  ركنا  الاقتصادية  العقلانية  تعد  لذلك   ، الضريبي  التهرب  لظاهرة  المولدة  الأسباب 

 : يمكن استخدامها لقياس ضابط العقلانية الاقتصادية هيضوابط الإنفاق العام. وهناك مؤشرات 
العام: ✓ الإنفاق  إنتاجية  العام    الإنفاق ويعبر عن العلاقة بين الناتج الاجتماعي المتولد من    مؤشر 

الاجتماعي.   للناتج  المولدة  المالية  الماليـة  فلوالموارد  الموارد  تقليص  يتطلـب  الـعـام  الإنفـاق  إنتاجيـة  رفع 
العام واستخدام معايير   الإنفاق لهـذا الناتج، وهـذا يتحقـق مـن خـلال توفر العقلانيـة الاقتصادية في  المولـدة  

 الجدوى الاقتصادية. 
 :يلي ويمكن الوصول إلى هـذا المؤشـر مـن خـلال قياس ما  :مؤشر الإنفاق العام الاستثماري    ✓
 مدى قدرة المشروع الاستثماري على استيعاب العمالة الوطنية.  - 
 . مدى قدرة المشروع على توفير رصيد من العملات الأجنبية  -
 .مدى قدرة المشروع الاستثماري على سد احتياجات السوق المحلية -
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توفر ضوابط المنفعة والعقلانية في الإنفاق العام لا يمكن ضمانها إذا لم تتـوفـ وسائل تجير المؤسسات    نإ
يد بهذه الضوابط وأن هذه الوسائل لكي يمكن استخدامها يتعين وجود تشريعات وقـوانين على التقالحكومية  

تسلـس ـ الحكومية، وهذل  توضـح  المؤسسات  الحكومي في  الإنفاق  تـإجراءات  العمليـة  النشاط  سه  تقنين  ـمى 
المالي للدول )أي وضعه في إطار قانوني( وبعد ترسيخ هذه القوانين يتم تمهيد العمل للرقابة المالية والتي  

 : تأخذ المراحل التالية
 :الرقابة الإدارية ✓

وزارة المالية هي  تعتبر المرحلة الأولى من مراحل التأكد من وجود ضوابط الإنفاق العام وعادة ما تكون     
التأكد من أن الصرف في المؤسسات الحكومية يتم ضمن  تنفيذها وتشمل الرقابة الإدارية  المشرفة على 
الاعتماد المالي المخصص وضمن الأبواب المعتمدة وأن أوامر الصرف تصدر من جهـة تمتلك صلاحية  

 . ..تنفيذ الإنفاق الحكوميالصرف التي يمنحها القانون، وعادة ما تتم الرقابة الإدارية قبل 
 :الرقابة المحاسبية المستقلة ✓

وهي المرحلة الثانية من مراحل الرقابة المالية ويقوم بتنفيذها محاسبون مستقلون لديهم صلاحيات واسعة    
للعملية   المعتمدة  السياقات  تمت ضمن  الصرف  إجراءات  أن  من  التأكد  يحاولون  والمراقبة،  التدقيق  في 

الإنفاق  تنفيذ  بعد  المحاسبية  الرقابة  تـتم  مـا  وعادة  الحكومة  في  المحاسبون    المالية  ويقوم  الحكومي 
المالية   التجاوزات  يتضمن  تقرير  بإعـداد  وتقديمها    نإ المستقلون  لتطبيق    إلى وجدت  المختصة  الجهات 

 .القوانين بحق المخالفين
 : لرقابة الشعبية )البرلمانية(ا  ✓

والإيرادات العامة المنقذة    النفقات)كشف    وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها مناقشة الحساب الختامي    
أن النفقات العامة توفرت فيها عناصر النفقة    التأكدنتهية( الذي تعده وزارة المالية، وبعد  ملال السنة الخ

الختام الحساب  على  المصادقة  يتم  العام  الإنفاق  وضوابط  التهيالأساسية  لغرض  المي  ؤي  انية  ز لمناقشة 
 . العامة للعام القادم

العام  -2 الإنفاق   هذه العوامل وتتمثل    ةهناك عوامل ترسم حدود وحجم النفقات العامة للدول  :حدود 
   في:
 :الفلسفة الاقتصادية للنظام السياسي-2-1
وعلى    إن   الدولة،  إدارة  ونمط  الاقتصادي  النظام  تحدد  التي  هي  والدولة  للمجتمع  الاقتصادية  الفلسفة 

جميع هذه الأنماط تندرج ضمن الأشكال    أن  إلاالرغم من أن هناك عدة أنماط لإدارة الاقتصاد الوطني  
 . (الدولة المنتجة الرئيسة للدولة )الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة، 

صر مهامها في الوظائف الأساسية  حالدولة الحارسة التي تتبنى أسلوب المالية المحايدة والتي ت ظل  ففي  
للدولة )الأمن، الدفاع، القضاء( فإن حدود الإنفاق العـام سوف تضيق لتقتصر على تمويل نشاط الدولة  
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المشار   الأساسية  المهام  تنفيذ  العامةنلهذا سوف    إليها في  للنفقات  مع شكل    شهد حدود ضيقة  تتناسب 
 الحارسة.   الدولة

صادي  تحقيق دور اقت  إلىالمالية الوظيفية والتي تسعى    أسلوبأما في ظل الدولة المتدخلة التي تستخدم    
النشاط الاقتصادي   التدخلي    ا نهفإ مؤثر في  الدور  يتناسب مع  العامة لكي  للنفقات  تستدعي حدود أوسع 

للنفق هو عليه    ات العامة في مرحلة الدولة المتدخلة بشكل يفوق ماللدولة لذلك يزداد التخصيص المالي 
 .في ظل الدولة الحارسة

التحليل نفسه في ظل الدولة المنتجة التي تسيطر على عملية الإنتاج والتوزيع والتي تستخدم    وينطبق    
متصاعد أسلوب التحليل المالي حيث تتسع حدود النفقات العامـة لكي تصبح قادرة على استيعاب النشاط ال

 .للدولة المنتجة 
 تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي وحركة الدورة الاقتصادية:  -2-2

ه الأخيرة تخضع لنوبات  ذعادة ما يخضع النشاط الاقتصادي إلى تقلبات تبعا لحركة الدورة الاقتصادية، وه
متعاقبة من مستوى النشاط الاقتصادي اختلف الاقتصاديون في تحديد مدتها الزمنية وأسباب حدوثها لكن  

 التالي: المسار  ذاتفق الجميع أنها تأخ
 

            

 

 

 

ا بقدر ما تعكسه النفقات العامة  ذالركود والانتعاش له تأثير واضح في رسم حدود النفقات العامة ويبرز ه
 ي يوصف بحساسية النفقات العامة. ذمن درجة استجابة لتقلبات مستوى النشاط الاقتصادي وال

 :للدولةالمقدرة المالية    -2-3
ر  ر وهي عامل حاسم في رسم حدود الإنفاق العام، فهي بمثابة السيولة المالية المتاحة التي في ضوءها يتقـ

المالية المخصصة للإنفاق العام. وتتوقف المقدرة المالية    أي مـدى تـذهب الدولة لإقرار التخصيصات إلى
 :للدولة على العوامل التالية

التكليفية -2-3-1. المشرع  ه  :المقدرة  على  أي  الضرائب،  لتمويل  للدخل  التحملية  القدرة  مستوى  ي 
المفروضة    ةبدد نسبة الضرييحأن    عيط المقدرة التكليفية للدخل لكي يست  علىل ويتعرف  يصأن    بيالضري

 الرواج

 الكساد

 الركود

 الإنتعاش
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قدرة مت الز الحصيلة الضريبية وتعز   زدادت لدخل اللما زادت القدرة التكليفية  كدفع ومن الطبيعي  للوالقابلة  
 :التمييز بين مستويين من التحليل همابغي نلدراسة المقدرة التكليفية يلدولة و ل المالية 

غرض الوصول إلى  ب للدخل القومية ميليوى يتم دراسة القدرة التحالمستهذا  ظلفي  : المستوى الكلي -
 . القومي للدخلوالتي تحققها أعلى قدرة تحملية  لىمثة البيالضريلة  الحصي

المستوى الجزئي: في التحليل في المستوى الجزئي فإن المشرع الضريبي يدرس عوامل مؤثرة في المقدرة  -
 دخل وطرق استخدام الدخل.  التكليفية للدخل الفردي وهي طبيعة ال

ونعني بها قدرة الدولة في الحصول على الإيرادات المالية من  :للدولة تراضيةقالاالمقدرة -2-3-2
فراد أو الشركات من خلال الاقتراض منهم بواسطة طرح السندات الحكومية للبيع. وتستطيع الدولة  لأا

 الوصول إلى أعلى قدرة اقتراضية بالاستناد إلى العوامل التالية:  
 : حجم الادخار الفردي -
تزداد رغبة الإفراد في الإقبال على شراء السندات الحكومية المطروحة للتداول مع زيادة مستوى الادخار    

 .لديهم وهذا مـن شـانه رفع المقدرة المالية للدولة 
 طرق توزيع الادخار ما بين القطاع الخاص والقطاع العام: -

البورصات وتنافس ه    المالية  الحكومية في الأسواق  السندات  الآونة الأخيرة ظاهرة طرح  ه ذبرزت في 
مدخراتهم  توجيه  الأفراد  يحاول  أن  الطبيعي  ومن  خاصة،  شركات  قبل  من  مطروحة  سندات  السندات 

الفائدة المرتفعة لذللاستثمار في السندات   الفائدة   بعين الاعت  ذا يتعين على الحكومة الأخذات  بار معدل 
ا من شأنه أن يؤثر  ذالممنوحة على السندات الحكومية ومدى قدرتها في منافسة السندات الخاصة لان ه

 على المقدرة الافتراضية للدولة وبالتالي على مقدرتها المالية. 

 :للنفقات العامة  المباشرة الآثار الاقتصادية -رابعا
الاقتصادية للنفقات العامة على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، ومن ثم على مستوى  إن معرفة الآثار     

النشاط الاقتصادي كافة، عملية مهمة جدًا لواضع السياسة المالية، حيث أنها تمكنه من الاختيار المناسب  
يواجهها  التي  المشكلة  لعلاج  اللازمة  الم  ،للأداة  أهم  ومن  معين  هدف  تحقيق  من  تمكنه  تغيرات  أو 

الاستهلاك،  الإنتاج،  نجد:  العامة  النفقات  عليها  تؤثر  والتي  القومي  الاقتصاد  في  الرئيسية  الاقتصادية 
 الادخار، الدخل القومي، التوظيف. 

 أثر النفقات العامة على الإنتاج:-1

 تتجلى هذه الآثار في النقاط التالية: 

ث زيادة مباشرة  دبالإضافة إلى تكوين رؤوس الأموال العينية التي تحتؤدي النفقات الرأسمالية أو الإنتاجية -ا
 في الدخل القومي الجاري تقاس بمقدار الاستثمارات الجديدة إلى زيادة المقدرة الإنتاجية القومية. 
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العلمية والطبية  -ب الخدمات  المخصصة لإنتاج  النفقات  تتمثل في  التي  العامة الاجتماعية  النفقات  تؤدي 
إلى  والثقاف الاجتماعية،  والإعانات  العلمية  والأبحاث  المهني  والتدريب  الفني  التعليم  ونفقات  والتعليمية،  ية 

 زيادة الناتج القومي الجاري، وزيادة المقدرة الإنتاجية لرأس المال البشري. 

 تاجية. تساهم الإعانات الاقتصادية الممنوحة للمشروعات إلى رفع أرباحها وبالتالي ارتفاع مقدرتها الإن-ج

 تؤدي النفقات العامة على الدفاع والأمن والعدالة، وتحقيق الاستقرار إلى رفع المقدرة الإنتاجية القومية. -د

التحتية كالطرق ووسائل النقل والمواصلات والطاقة، وتلك النفقات التي    على البنىتؤدي النفقات العامة  -ه
 تمول التقدم التكنولوجي وهي تؤدي إلى خفض نفقة الإنتاج وبالتالي رفع الأرباح وزيادة الناتج القومي. 

 أثر النفقات العامة على الاستهلاك:  -2

 : ما يلي يتضح أثر النفقات العامة على الاستهلاك من خلال    
حجم    - زاد  كلما  فإنه  الحكومية،  الأجهزة  تسيير  أجل  من  استهلاكية  وخدمات  سلعا  الحكومة  اشترت  إذا 

 النفقات العامة من هذا النوع زاد الاستهلاك الكلي في الاقتصاد القومي. 

زاد الإنفاق العام الاستهلاكي للحكومة على شكل أجور ومرتبات فإنه كلما زاد حجم النفقات العامة    إذا  -
 من هذا النوع زاد الاستهلاك من قبل المستفيدين بشراء سلع وخدمات وهذا معناه زيادة الطلب الكلي. 

 زيادة الإنفاق العام الاستثماري: -2-1

العام     الإنفاق  زيادة  الاستثمارية  إن  السلع  ينتجون  الذين  المنتجين  دخول  زيادة  إلى  سيؤدي  الاستثماري 
وتزداد أجور العاملين في المشروعات الاستثمارية مما يؤدي إلى  ازدياد الاستهلاك الخاص نتيجة ارتفاع  

 الدخول. 
 زيادة النفقات التحويلية الاجتماعية:  -2-2

 لبطالة والمعاشات زاد الاستهلاك. كلما زادت النفقات التحويلية كإعانات ا  

 أثر النفقات العامة على مستوى الادخار: -3

الميل      على  ثم  ومن  الدخل   مستوى  على  تأثيره  طريق  عن  الادخار  مستوى  على  العام  الإنفاق  يؤثر 
الحدي للادخار، فالإنفاق العام غالبا ما يكون على شكل خدمات عامة ضرورية كصحة وتعليم، أو على  
شكل إعانات لدعم أسعار السلع الغذائية، مما يؤدي إلى رفع الدخول الحقيقية للأفراد والمجتمع، وبالتالي  

 زيادة مدخراتهم وبالتالي زيادة حجم الادخار العام الذي يؤثر على الاستثمار. 
 أثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومي:-4

ادة توزيع الدخل بين فئات وأفراد المجتمع، وعادة ما تكون هذه  للنفقات العامة آثار مباشرة في مجال إع   
ذلك من خلال  ويتم  المرتفعة،  الدخول  المنخفضة على حساب أصحاب  الدخول  لصالح أصحاب  العملية 

 عدة صور للنفقات العامة منها: 
 تقديم إعانات مباشرة على شكل معاشات للمتقاعدين وإعانات البطالة والشيخوخة.  -
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المجاني،    الإنفاق- التعليم  مثل  للمواطنين  مجانا  تقدم  يجعلها  مما  المجتمع،  في  الأساسية  الخدمات  على 
 والخدمات الصحية. 

 تقديم سلع وخدمات بأقل من أسعار تكلفة إنتاجها، وذلك لضرورتها مثل الكهرباء والماء والهاتف والنقل.  -

في      تساهم  التحويلية  النفقات  أو  الإعانات  هذه  كل  الدخول  إن  ذوي  والأسر  الأفراد  دخول  مستوى  رفع 
المنخفضة كما أن هذه النفقات تمول عن طريق الضرائب المباشرة التصاعدية والتي تعمل على تخفيض  

 مستوى دخول أصحاب الدخول العالية، وبالتالي ضيق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 
 :أثر النفقات العامة على التوظيف  -5

فرص  تستخدم      فلزيادة  البطالة،  مشكل  لمواجهة  المالية  السياسة  أدوات  من  كأداة  العامة  النفقات  الدولة 
كالطرق   العام  النفع  ذات  العامة،  المشروعات  سياسة  الدول  بعض  وتتبع  إنفاقها  بزيادة  الدولة  تقوم  العمل 

الق إلى  باللجوء  الدولة  وتقوم  وغيرها،  الحكومية  والإنشاءات  والمباني  برنامج العامة،  تنفيذ  لأجل  روض 
استثماري يوفر فرص العمل للبطالين، ويترتب عن هذا الإنفاق توزيع الدخول على الأفراد وزيادة الاستهلاك 
وبالتالي   والادخار  الاستهلاك  إلى  العامة  المشروعات  من  المحصلة  الدخول  من  جزء  بتحويل  والاستثمار 

 . الاستثمار

 شرة للنفقات العامة: الآثار الاقتصادية غير المبا-خامسا
للنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل وهي ما تعرف من الناحية      

 الاقتصادية بأثر المضاعف والمعجل. 
على أثر المضاعف الاستهلاك المولد كما يطلق على أثر المعجل الاستثمار المولد. ويرتبط أثر    ويطلق 

والمعجل.   المضاعف  من  كل  لتفاعل  نتيجة  الإنتاج  على  المترتب  بالأثر  الاستهلاك  على  العامة  النفقة 
ات  ذنها تؤثر في  وبمعنى أوضح فان النفقة العامة لا تؤثر فقط على الاستهلاك بتأثير عامل المضاعف لك

 الوقت على الإنتاج وتؤثر على الاستهلاك بصورة عامة غير مباشرة. 
 وسنتطرق لأثر النفقة العامة من خلال أثر المضاعف والمعجل على النحو التالي: 

 Effet Du Multiplicateur  أثر المضاعف  -1
الدخل    يشير     في  الزيادة  إلى  يشير  الذي  العددي  المعامل  إلى  الاقتصادي،  التحليل  في  المضاعف 

  نزوإذا كانت نظرية كي  .الوطني على الاستهلاك   الوطني المتولدة عن الزيادة في الإنفاق وأثر زيادة الإنفاق 
ثره ليشمل ليس  اقتصرت على بيان أثر الاستثمار على الدخل الوطني عن طريق نظريته في المضاعف وأ

عندما تزيد    فإنهولتوضيح فكرة المضاعف،    "فقط الاستثمار بل كذلك الاستهلاك والإنفاق العام والتصدير
العامة   وف  فإنالنفقات  أجور ومرتبات  يوزع في شكل  منها  أو ر جزء  الأولية  للمواد  ع لصالح  يوائد وأسعار 

المواد الاستهلاكية المختلفة ويقومون بادخار    الأفراد. وهؤلاء يخصصون جزء من هذه الدخول لإنفاقه على 
الباقي وفقا للميل الحدي للاستهلاك والادخار". والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول  
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الادخار ينفق جزء منه في    جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بين الاستهلاك والادخار والدخل الذي يوجه إلى  
 .الاستثمار

الإنتاج    وبذلك في  تتمثل  التي  الدخل  بدورة  يعرف  ما  خلال  من  الدخول  توزيع  دورة    –الدخل    –تستمر 
في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة في الإنفاق لكن    الإنتاج. مع ملاحظة أن الزيادة  -الاستهلاك  

 . 1بالمضاعف لك سمي  ذبنسبة مضاعفة ل
 Accelerateur '  Effet De L :أثر المعجل  -1

يقصد باصطلاح المعجل في التحليل الاقتصادي أثر زيادة الإنفاق أو نقصه على حجم الاستثمار. حيث 
في الاستثمار والعلاقة    ادةزي  يتبعها على نحو حتمتالاستهلاكية  أن الزيادة المتتالية في الطلب على السلع  

   لزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل.ا ينتبين ها 
يترتب عليها زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية )أثر    –كما رأينا  -وحقيقة الأمر، أن زيادة الدخول   

يجدون أنفسهم مدفوعين إلى   هذه السلع، وبعد نفاذ المخزون،منتجي    فإنالمضاعف(، ومع مرور الوقت  
بهم على السلع الاستثمارية  زيادة إنتاج تلك السلع، بغرض زيادة أرباحهم، ومن ثم يضطرون إلى زيادة طل

من معدات وآلات لازمة لاستمرار إنتاجية السلع التي زاد الطلب عليها. ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل  
في   زيادة  بإحداث  تسمح  الوطني  الإنتاج  في  أولية  زيادة  من  تحدثه  بما  العام  الإنفاق  فزيادة  الوطني. 

 .بنسبة أكبر -بمرور الوقت -الاستثمار 
شأنه    كما أن أثر المعجل  ا هو جدير بالذكر، أن هناك تفاعلا متبادلا بين مبدأي المضاعف والمعجل،وم

 .2أثر المضاعف يختلف من قطاع صناعي إلى آخر شأن  في ذلك 
 
 

 

 

 

 
 

 - سوزي عدلي ناشد، المالية العامة ، مرجع سابق، ص ص: 79، 1.80 
 - محمد دويدار،  دراسات في الاقتصاد المالي، الدار الجامعية، مصر،   1985،  ص ص:  125،  126. 2 
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 : أسئلة الفصل الثاني
 

 ذكر أهم عناصرها؟أعرف النفقة العامة و  -
 اشرحها؟ و ما هي معايير التفرقة بين النفقات العامة والخاصة  -
 اشرحها باختصار.  ةهناك عوامل ترسم حدود وحجم النفقات العامة للدول -      
 ما هو الفرق بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية؟   -      

 القومي؟  الإنتاجما هي أهم آثار النفقات العامة على   -
 ما هي أهم آثار النفقات العامة على الاستهلاك القومي؟ -
 ؟ا نقصد بأثر المضاعف وأثر المعجلذما  -
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 ظاهرة تزايد النفقات العامة الفصل الثالث: 

 تمهيد:
، ويعتبر الاقتصادي  التي جلبت اهتمام الاقتصاديينهر  تعتبر ظاهرة تزايد النفقات العامة من أهم الظوا    

، بعد أن قام بدراسة تزايد النفقات من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة ، أول    A. Wagnerالألماني فاجنر
مجتم حقق  كلما   " وهو  باسمه  سمي  اقتصادي  قانون  إلى  توصل  إذ  النمو العامة،  من  معدلا  معين  ع 

، وبالتالي زيادة الإنفاق العام بمعدل أكبر من الزيادة النشاط المالي للدولة  ك اتساع في، سيتبع ذلالاقتصادي
 الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج الوطني ". 

ه في  بالتفرقة  فاجنر  للدولة،  ذقام  ثلاثة  وظائف  بين  الإطار  بالدفاع    الأولىا  المتعلقة  التقليدية  وظيفتها 
لك إلى اتجاه الدولة إلى التحكم بمركزية الإدارة من ناحية، والى  \تزايد النفقات العامة في  والأمن. وقد نسب  

أخرى.   ناحية  من  الاقتصادية  الحياة  تعقد  نتيجة  الداخلية  الاضطرابات  وقمع  التصنيع  في   الثانية التوسع 
الإن بوظيفتها  الشركات  المتعلقة  من  بدلا  المؤسسات  بنظام  العمل  وإمكانية  التقني  التقدم  تزايد  فمع  تاجية. 

 المساهمة، تتزايد النفقات العامة نتيجة تزايد الوظيفة الإنتاجية للدولة وتعددها.

الثالثةوأخيرا   ى  بالناحية الاجتماعية وقد أرجح فاجنر تزايد النفقات العامة في القضاء علوالمرتبطة    الوظيفة 
الشرائح   كافة  استفادة  وعدم  والاجتماعي،  الاقتصادي  الاستقرار  عدم  إلى  تؤدي  التي  الصغيرة  الاحتكارات 

 الاجتماعية من نتائج النمو الاقتصادي. 
أن الزيادة في النفقات العامة لا تعني زيادة المنفعة العامة المترتبة عليها بشكل آلي، فقد الإشارة إلى  يجب  

  ى أسباب ظاهرية بمعنى زيادة في مقدار النفقات العامة دون زيادة في المنفعة الحقيقيةه الزيادة إلذترجع ه
 للخدمات العامة أو زيادة في عبء التكاليف العامة وهنا تعتبر زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية.

ه النفقات وزيادة عبء ذالمترتبة على هأما الزيادة الحقيقية للنفقات العامة فمعناها زيادة المنفعة الحقيقية  
   لك عادة على زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ذالتكاليف العامة بنسبة معينة. ويدل 

 : ما وقد حصر علماء المالية الأسباب المفسرة لهذه الظاهرة في مجموعتين ه

 الأسباب الظاهرية •
 . الأسباب الحقيقية •

 الأسباب  الظاهرية لتزايد النفقات العامة :  -أولا

يقصد بالتزايد الظاهري للنفقات العامة، تلك الزيادة في أرقام النفقات العامة، التي لا يقابلها زيادة في نصيب  
،  نذكر  وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب  الفرد من السلع والخدمات العامة المقدمة من طرف الحكومة.

 : منها 
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 يمة الحقيقية للنقود : تدهور الق .1
، مما يؤدي  إلى نقص كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول  انخفاض القدرة الشرائية للنقود  بمعنى   

النقودعليها بنفس   التي كان يمكن الحصول عليها من قبل ويترتب عن ذلك  أن العدد من  الكمية  ، عن 
أكبر   مبالغ  الحكومة  التي كانت تحصل عليها من  تدفع  السلع والخدمات  الكمية من  للحصول على نفس 

 قبل. 

 تغيير طرق المحاسبة الحكومية : .2
لنفقات العامة  فقد كانت  إن تغير طرق إعداد الحسابات الحكومية ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حجم ا 

النظم المحاسبية التقليدية، تسمح لبعض الهيئات العامة أن تخصم نفقاتها مما تحصل عليه من إيرادات ،  
يص الإيرادات العامة  ، وهو مــــا يعرف بظاهرة تخصوازنة العامة إلا صافي الإيراداتبحيث لا يدخل في الم

، وازدادت بذلك النفقات العامة نتيجة  رت الموازنة الإجماليةديث فقد ظه، أما في العصر الحلنفقات عامة
 تغيير الفن المالي وهي زيادة ظاهرية. 

 اتساع مساحة الدولة وزيادة عدد السكان:  .3
لى زيادة مما يؤدي إ  تحدث زيادة في مساحة الدولة نتيجة انضمام أقاليم جديدة إلى إقليم الدولة الأصلي، 

 ، ات المقدمة لسكان الإقليم الأصليولا يترتب على ذلك زيادة في السلع والخدم،  ظاهرية في نفقات الدولة
 ومثال ذلك تضاعف النفقات العامة لألمانيا الموحدة عما كانت عليه في الألمانيتين الغربية والشرقية. 

ختلاف  ن الا، فإن الاتجاه الطبيعي لعدد السكان يزداد من سنة إلى أخرى  ولكيادة في عدد السكانأما الز 
، ولكي تستطيع الحكومة تقديم نفس الكمية والنوعية من السلع والخدمات العامة لأفراد  يكون في نسبة الزيادة

نسب بنفس  الماضية  بالسنة  السنة  مقارنة  تلك  العامة خلال  نفقاتها  يتوجب عليها زيادة  الزيادة  المجتمع،  ة 
 النفقات العامة لا تعتبر حقيقية. ، وبالتالي فإن هذه الزيادة في السنوية في عدد السكان

 : الحقيقية لتزايد للنفقات العامة الأسباب -ثانيا
العامة التي يتبعها توسع في حجم السلع      للنفقات  الفعلية  للنفقات العامة، الزيادة  يقصد بالتزايد الحقيقي 

 : 1والخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع، وترجع الزيادة الحقيقية للنفقات العامة لأسباب متعددة نذكر منها 
 : الأسباب الإيديولوجية .1

ة، فبعد الأسباب التي ترتبط بالتطور التاريخي لدور الدولة في الحياة الاقتصاديـة والاجتماعي   ويقصد بها   
دخل الدولة في الحياة  ، تحولت الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فازداد تالحرب العالمية الثانية

، وكذلك  الوطني  لقة بالنسبة إلى الدخل، مما ترتب عليه زيادة في حجم النفقات العامة كزيادة مطالاقتصادية

 

 - عادل حشيش ومصطفى رشدي،  مقدمة في الاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة للنشر،  1998، ص ص: 166، 1.168 
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، وكانت الدولة تقوم يث انتشرت الإيديولوجية الجماعية ، حة للدول الاشتراكية قبل انهيارها هو الحال بالنسب
 بكافة العمليات الإنتاجية وبالتالي زيادة في النفقات العامة إلى درجة تساويها مع الدخل الوطني.

 ة عن عنصرين رئيسيين هما: وهي ناتج الأسباب الاقتصادية:   .2
•   : الوطني  الدخل  الدولة من زيادة  فتتمكن   ، إلى زيادة مداخيل الأفراد  الوطني تؤدي  الدخل  فزيادة 

التوسع في الضرائب والرسوم وغيرها ، وبالتالي زيادة  الإيرادات العامة ، مما يشجع الدولة على زيادة حجم  
 نفقاتها في الأوجه المختلفة. 

السياسة   • حل نظام التدخل الاقتصادي محل نظام    1929بعد أزمة الكساد سنة  :  الاقتصاديةتطور 
وبالتالي زيادة ،  مما أدى إلى اتساع نطاق نشاط الدولة  ،حر الذي ساد في القرن التاسع عشرالاقتصاد ال 

 نفقاتها العامة. 
 الأسباب الاجتماعية:  .3

مسؤوليات كبيرة ، إذ يتوجب عليها تقديم خدمات اجتماعية  لقد أصبحت الدولة في العصر الحديث تتحمل  
لازد نظرا   ، الأفرادكثيرة  لدى  الاجتماعي  الوعي  زيادة  ياد  إلى  باستمرار  الأفراد  تطلع  ذلك  عن  فترتب   ،

ا و خدمات  كريمة  حياة  لهم  تكفل  حتى  البطالة  مستقرة لدولة  من  فيها  الفرد  يؤمن  والمرض  ،  والعجز 
 والشيخوخة. 

 يمكن تقسيم الأسباب السياسية إلى قسمين :  الأسباب السياسية:. 4
 وتتمثل في: الأسباب السياسية الداخلية:  •
المواطنين إلى الخدمـــات العامة، على  ، مما أدى إلى اختلاف نظرة  تشار المبادئ والنظم الديمقراطيةان ✓

 وبالتالي ازدادت النفقات العامة. ، ارت بذلك فكرة لا مسؤولية الدولة ، فانه أساس حقا من حقوقهم
بالمسؤ  ✓ الحكومة  المتزايد من طرف  اتجاه مجتمعاتهاالشعور  الخدمات  ل  ،ولية  من  الأدنى  الحد  توفير 

 العامة والخاصة للطبقات الفقيرة، من أجل رفع مستوى دخولهم  وتقريب الفوارق بين الطبقات. 

لزي ✓ حزب  كل  واتجاه  وانتشارها،  السياسية  الأحزاب  الحكم،  تعدد  توليه  فترة  العامة خلال  النفقات  ادة 
 لكسب الأنصار.

الرشوة والاختلاس والتزوير   ✓ انتشرت  الحكومة فكلما  المسؤولين في  بين  القيم الأخلاقية  انتشار  مدى 
 ازدادت النفقات العامة. 

 وتتمثل في : الأسباب السياسة الخارجية : •

الدولية:   ✓ أهمية  العلاقات  ازدادت  الحديث  العصر  عضوية  في  في  والمشاركة  السياسي  التمثيل 
المنظمات الدولية والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية المختلفة والمؤتمرات الدولية، مما ساهم في زيادة 

 النفقات العامة المخصصة لتدعيم تلك العلاقات الضرورية. 
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تلجأ الكثير من الدول خاصة الدول المتقدمة إلى تقديم إعانات نقدية    المنح والمساعدات والقروض : ✓
معالجة أزمة ما، أو إعادة ، أو ل يةأو عينية للدول الصديقة ، بغرض مساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصاد

، أو بغرض تكوين أحلاف عسكرية وسياسية، أو قصد خلق طلب على منتجات الدول التي تقدم التعمير
 ة ... الخ، مما يؤدي إلى زيادة  حجم النفقات العامة. الإعان

 : تساعد على زيادة النفقات العامة نجدمن الأسباب المالية التي  الأسباب المالية :  -5
الحديث  • العصر  في  الاقتراض  كثر سهولة  إلى  أدى  مما  العامة،  القروض  إلى  الدولة  لجوء  لسداد ة   ،

، بالإضافة إلى زيادة الأعباء لسداد الدين توسع الدولة في الإنفاق العامدة  العجز في إيراداتها وبالتالي زيا 
 وفوائده. 

، مما يغري الحكومة على إنفاقها في  غير مخصصة لغرض معين  وجود فائض في الإيرادات العامة •
 أوجه ضرورة أو غير ضرورية. 

 الأسباب الإدارية:  -6

عدد الموظفين في الجهاز    ، والأجهزة الحكومة إلى زيادةوالمصالحيم الإداري في الوزارات  يؤدي سوء التنظ 
 ، وبالتالي زيادة في النفقات العامة. الإداري، للقيام بالخدمات المطلوبة
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 أسئلة الفصل الثالث: 
 أذكر أهم الأسباب المؤدية لتزايد النفقات العامة ؟  -
 ما هو الفرق بين الزيادة الحقيقية والزيادة الظاهرية للنفقات العامة؟  -
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 الفصل الرابع: الإيرادات العامة 

 :تمهيد
نفقاتها العامة، يتعين عليها  لكي تستطيع الدولة أن تؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي وتقوم بتغطية     

أن تحدد مصادر الإيرادات العامة والتي تعد دخولا للدولة تمكنها من تغطية نفقاتها العامة في شتى الجوانب  
 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

 : العامة تمفهوم الإيرادا  -أولا
بالإيرادات     الدولة  العامة  يقصد  يد  في  مالية  من    ،كأداة  الدولة  عليها  تحصل  التي  الدخول  مجموعة 

وتعرف الإيرادات    .الاجتماعيلفة من أجل تغطية نفقات العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي و المصادر المخت
في شكل تدفقات نقدية ،من أجل تغطية  قتصادية التي تحصل عليها الدولة  العامة أيضا بأنها تلك الموارد الا

 . بهدف إشباع الحاجات العامة النفقات العامة،
عليه تحصل  التي  الأموال  مجموع  تمثل  العامة  فالإيرادات  سواء إذن  الدولة  السيادية    ا  من بصفتها  أو 

لتحقيق    تها العامة خلال فترة زمنية معينة،نفقا   أو من مصادر تضخمية، لتغطية  أنشطتها وأملاكها الذاتية،
 أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية. 

 العامة على النحو التالي:  ت وعليه يمكن تقسيم الإيرادا
 إيرادات اقتصادية •

 إيرادات سيادية •

 : إيرادات الدولة الاقتصادية-ثانيا
الإيرادا هذه  الدومين،   تتشمل  من  الدولة  إيرادات  هو    على  وهيئاتها  الذي  الدولة  أملاك  عبارة عن جميع 

يدفعها   التي  الرسوم  من  الدولة  الخاص،وإيرادات  أو  العام  للقانون  تخضع  كانت  العامة،سواء  ومؤسساتها 
 فادتهم من الخدمات العامة. الأفراد نظير است

 إيرادات الدولة من الدومين:  .1
سواء كانت أموال    ،ملكية عامة أو خاصة ولة سواء كان  كل ما تملكه الد  (le domaine)يقصد بالدومين  

 . الدومين الخاصعيار النفع إلى الدومين العام و ويمكن تقسيم الدومين وفقا لم عقارية أو منقولة،
العام:  -1-1 وتؤدي للنفع العام    هو الأموال التي تملكها الدولة وتخضع لأحكام القانون العام،  الدومين 

 والجسور،والأنهار ،والحدائق العامة والموانئ...إلخ  كالطرق،

والدولة لا تتقاضى ثمنا من الأفراد مقابل استعمالهم لهذه الأموال ومع ذلك فقد تفرض الدولة في حالات  
الأموال بهذه  الانتفاع  على  رسوما  والمتاحف    ،معينة  الحدائق  زيارة  على  تفرض  التي  الرسوم  ذلك  ومثال 
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الرسوم هو الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لهذه الأموال، أو الرغبة في    ه  ذهالعامة وغالبا ما يكون سبب  
 ومع ذلك تظل القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العام.  تغطية نفقات إنشائها. 

القانون   :الخاصالدومين    -1-2 والتي تخضع لأحكام  ملكية خاصة  الدولة  تملكها  التي  هو الأموال 
الخاص شأنها في ذلك شأن الأشخاص، ويدر هذا الدومين إيرادا على عكس الدومين العام، ويشكل موردا 

 دائما للإيرادات العامة. 

 ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام هي: 
 الدومين العقاري :  •

يتألف هذا النوع مـن المباني والعقارات والشقق السكنية التي تعود ملكيتها إلى الدولة، وقد كان هذا النوع مـن 
المصدر هـو  الحديث    الـدومين  العصر  في  أنه  إلا  العامة  الخزينة  تمويل  في  قل  ت  أهميته  بدأت الأساس 

عن هذا النوع من   تتخلى  بدأت الدولة    لا يشكل سوى جزءا بسيطا من الإيرادات العامة، إذ لوحظ أن  صبحوأ
هذه الممتلكات أي ترى الدولة أن جباية الضرائب من    إدارةلمشاكل  اديا  فخلال بيع ممتلكاتها إلى الأفراد ت

 .الأفراد المالكين لهذه العقارات أفضل من إدارتها من قبل الدولة، لذا انحسرت أهمية هذا النوع من الدومين
 التجاري : الصناعي و  الدومين •

للدولة،  إيراد اقتصادي  تدر  التجارية التي عادة ما  الدولة من المشاريع الصناعية والمنافذ  يشمل ممتلكات 
وقد اتسع هذا النوع من الدومين بشكل خاص في ظل انتشار المبادئ التدخلية والتطبيقات الاشتراكية، وقد 

 :1لصناعي والتي أخذت الصور التالية دومين اشكال الرئيسة لإدارة اللأالوحظ هذا من خلال 
وتحديد خطة الإنتاج   أي أن يتم إدارة المشروع الصناعي بشكل مباشر من قبل الحكومة، :الإدارة المباشرة

 من المشروع. والتسويق والسيطرة على الإيرادات المتحققة
الامتياز  حق  أي أن تقوم الحكومة بإعطاء امتياز إدارة المشروع إلى جهة خاصة مقابل الاتفاق    :إعطاء 

 . على نسبة من الإرباح
المختلطة ويتم وفق هذا الأسلوب اقتسام صلاحيات الإدارة ما بين الحكومة والأفراد المساهمين في    :الإدارة 

 تساوي الأرباح.  المشروع الصناعي مقابل الاتفاق على
حـصر بسبب انتشار الأفكار الاقتصادية نغير أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة أن الدومين الصناعي بـدأ ي   

الدولة وتصفية القطاع  الليبرالية الداعية إلى العودة إلى آليات السوق وخصخصة المشاريع المملوكة من قبل  
ع الضغط الخارجي  فبـدوا أم ورة الداخليـة الضر   أملتها سواء كان بدوافع وظروف  ا التيارذهالعام، وتماشيا مـع 

خلال التخلي عن من  محاولة التكييف مع الوضع الدولي الجديد    إلى سارعت الكثير من دول العالم الثالث  
وبيعها   الحكومية  الصناعية  المشاريع  حقيقي   إلى ملكية  تقييم  في  إجحاف  العملية  هذه  رافق  وقد  الإفراد، 

 . وهذا تجاوز على ممتلكات المجتمع وحقوق أفرادهالبيع  عي للأصول والموجودات عند مباشرةوموضو 
 

 - عادل احمد حشيش، تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية، بيروت، ص:  133. 1 
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 المالية الأسواق مرة في ثجميع ممتلكات الدولة من الأسهم والسندات المست يشمل الدومين المالي: •

في   الدومين  من  النوع  هـذا  اتسع  وقد  والمضاربة،  والشراء  البيع  عمليات  من خلال  ماليا  إيرادا  تدر  والتي 
تسارع حركة   مع  الأخيرة  الاقتصاد    الأسهمالآونة  في  مهمة  تحولات  وفي ظل  المالية  والأسـواق  والسندات 

فاع حجم الإيراد المالي الذي يمكن العالمي من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد الرمزي، وعلى الرغم من ارت
لمخاطر   تجنبا  فيـه  التوسع  في  تتردد  الـدول  مـن  الكثير  أن  إلا  الدولة  ممتلكات  من  النوع  هذا  يحققه  أن 

ان أزمـة سـوق المناخ في الكويت بالصدمات المفاجئة التي يمكن أن تضرب السوق المالي، كما حصل إ
عام1984عام   أسيا  شرق  جنوب  دول  وأزمة  للتذ  .1997  ،  المالية  الخطة  يعرض  ما  وعدم  بوهـذا  ذب 

 . 1الخطة المالية الاستقرار جـراء هـذه التقلبات المفاجئة في
 إيرادات الدولة السيادية:  -ثالثا
تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد بما لها من حق السيادة، وتشمل الضرائب،   هي

 الإتاوة، الغرامات المالية والقروض الإجبارية. 
 : إيرادات الدولة من الرسوم -1

تعتبر الرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهمية الخاصة. وتأتي في المرتبة الثانية بعد     
و أملا الأهمية  درجة  حيث  من  الدولة  التيك  الإيرادات  من  بأنها  دورية    تتميز  بصفة  الدولة  خزينة  تدخل 

 منافع العامة. تحقيق اللدولة في تمويل النفقات العامة و ثم تستخدمها ا نمنتظمة، وم و 
 تعريف الرسـم: -1-1

يمكن تعريف الرسم ، و 2هم الرسم مبلغ من المال يدفعه المنتفعون إلى الدولة مقابل خدمة معينة تقدمها إلي   
نفع خاص يحصل    العامة مقابل" مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة أو إلى أحد هيئاتها  أيضا على أنه  
 ". نب نفع عام يعود على المجتمع ككلعليه الفرد بجا

 خصائص الرسم : -1-2
التعريف    الرسم    السابق  من  أن  لنا  يتضح  ذاتيته  للرسم  تحدد  هامة  بخصائص  النحو  يتميز  على  هي 

 التالي: 
 النقدية للرسم :صفة  -

  ح إن لم تكن هي الوحيدة أصب  بعد أن أصبحت النقود وسيلة التعامل الرئيسية،مع تطور مالية الدولة، و    
فالدولة تقوم بنفقاتها العامة في صورة نقدية ومن ثم فإنها    من المنطقي أن يتم دفع الرسوم في صورة نقدية. 

و  نقدية،  في صورة  إيراداتها  الحال، تحصل  عينية،  بطبيعة  في صورة  الرسم  جباية  يتم  أن  يتصور  أو    لا 

 
 . 83، ص:1998، أكادمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس، مقدمة في الأسواق الماليةالهيتي،  نوزاد  - 1
 .229احمد زهير شامية وخالد شحادة الخطيب، مرجع سابق، ص:  - 2
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العامة بل يتم فرض الرسم في صورة نقدية وجبايتها على نفس    بالعمل لفترة زمنية معينة لصالح الإدارة 
 اللوائح التي تصدر في هذا الصدد.  الصورة، كما تنص القوانين و 

 الصفة الإجبارية للرسم : -
هذه الصفة لا تظهر إلا عند طلب    ويدفع الرسم جبرا من جانب الأفراد الذين يتقدمون بطلب الخدمة،    

 ثم فإن الشخص له مطلق الحرية في طلب الخدمة من عدمه.  نالخدمة، وم
المقصو  الجبر  عنصر  يرج  دإن  القواعد    عهنا،  بوضع  تستقل  العامة  هيئاتها  في  ممثلة  الدولة  كون  إلى 

 لإحدى الأفراد على دفعه إذا ما تقدم بطلبه    رالقواعد لها صفة الإلزام، تجب  كالمتعلقة بالرسم، تل القانونية  
سبيل أمام    الهيئات العامة للحصول على الخدمة. إذ أن تحديد قيمة الرسم يتم بمقتضى القواعد القانونية، ولا

 الفرد إلا الخضوع لهذه القواعد.
 صفة مقابل الرسم: -

وقد تكون هذه الخدمة عملا يتولاه    يدفع الرسم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أو هيئاتها العامة،   
أو امتياز خاص يمنح    ،يق العقود  وشهرها أو توث  ،عاتفي النزا   لفص الك  ،الأفرادأحد المرافق العامة لصالح  

كالحصول على رخصة قيادة أو جواز السفر أو براءة اختراع أو استعمال الفرد لبعض المرافق العامة للأفراد  
 . المطاراتشباع حاجاته كاستعمال الموانئ و لإ
 صفة النفع: -

  الضرائب فطالب لهذه الصفة أهمية خاصة نظرا لكونها تميزه عن أهم مصادر الإيرادات العامة و هي     
آخر   فيها شخص  يشارك  أن  دون  به وحده  تتعلق  منفعة خاصة  تحقيق  إلى  ذلك  يسعى من وراء  الخدمة 

 ،وهذا النفع الخاص يقترن بالنفع العام الذي يعود على المجتمع . 
 تقسيم الرسوم:  -1-3

الرسوم كثيرة ومتنوعة وتختلف باختلاف التكوين الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولكن يمكن تقسيم    
 :  1الرسوم على النحو التالي 

رسوم البريد ورسوم الهواتف والماء   وهي أيضاً أصعب من أن تحصر وأكثرها شـيوعاً  الرسوم الاقتصادية:  -
 .الاقتصادي  بالنشـاط ورسوم الأسواق أو كل ما لـه علاقـة 

لعامة كالحدائق والمتاحف أو  ا مثل رسوم التسجيل العقاري، رسوم الاستفادة من الأماكن  الرسوم الإدارية:  - 
 .رسوم التعليم ورسوم طلبات التوظيف 

القضائية:   - وهي الرسوم التي يدفعها الأفراد في حال النزاعات بينـهم والتي يقوم القضاء بالنظر  الرسوم 
 .فيها 
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   :الرسوم جباية وتحصيل طرق  -1-4 
نة العامة، يعامة اختيار طرق استيفائها، بحيث تراعـي مصلحة الخز ال د فرض الرسوم تحاول السلطات  نع   

 :1ريقتينطتستطيع الدولة جباية وتحصيل الرسوم العامة من خلال وومصلحة دافع الرسم،
المباشرة:    -4-1 ـشكل مباشر إلى الهيئة العامة التي تقدم  بيتم وفق هذه الطريقة دفع قيمة الرسـم  الطريقة 

الدافع   الخدمة كأن تكون محكمة أو دائرة مرور أو تسجيل عقاري عن طريق المحاسب على أن يحصل 
 .على إيصال مالي يثبت دفعه للرسوم

المباشرة:-4-2 غير  بسيطة وذات رسوم   الطريقة  الخدمات  أن بعض  الدولة  تجد  الطريقة  في ظل هذه 
رمزية لذا لا تجد من المناسب أن تكلف شخص عمومي لتحصيل قيمة هذه الرسوم لذا تلجأ إلى الطريقة  

المب بطواغير  يعرف  ما  إصدار  خلال  من  الفرد  باشرة  شراء  ويكون  البريدية،  الطوابع  أو  الدمغة  هذه  لع 
. الرسم العام ولكن بصورة غير مباشرة ثابة تسديد قيمةالطوابع هو بم 

 : فرضهتقدير الرسم و  -1-5
 :تقدير الرسم -5-1
افق العامة، إلا أنه ليس من السهل  ر تقوم الدولة بتحديد قيمة الرسم الذي يفرض على بعض خدمات الم   

دخل نب أدائه. ويمكن أن  جالسلطة العامة )الدولة( وهي بصدد تقدير الرسم الوا   ديد قواعد عامة تلتزم بها حت
 :2قواعد معينة تتمثل فيما يلي في الاعتبار عند تقدير الرسم الواجب دفعه

، وتستند هذه القاعدة مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين الرسم المقابل لها  القاعدة الأولى:  -
أساسا إلى أن الهدف الأساسي من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأشخاص وليس تحقيق الربح  

  ( الرسم )أي أن الهدف منها ليس هدفا ماليا بحتا، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب أن يكون مقابل الخدمة  
ها  ترادايها أن تزيد إتيترتب على أداء هذه المرافق لنشاطا   أكبر من نفقة الخدمة، وتبرير هذه القاعدة، أنه لا

 نفقاتها. على 

له،  - المقابلة  الخدمة  نفقة  من  أقل  المقرر  الرسم  مبلغ  يكون  أن  الثانية:  ليست قاعدة   ه وهذ  القاعدة 
مطلقة، فهي تتعلق ببعض أنواع الخدمات، كالتعليم العالي والخدمات الصحية، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة  

عود على المجتمع ككل ومن ثم فإن متطلبات العدالة تستوجب  ي  نفعا خاصا ونفعا عاما   تقدمذه الخدمات،  ه
ها )دافعي الرسوم( وبين المجتمع ككل، عن طريق  ب توزيع نفقات هذه المرافق بين الأشخاص المستفيدين  

الضرائب بأنواعها المختلفة  فرض رسوم وضرائب بأنواعها المختلفة، زيادة على ذلك أن تقليل مبلغ الرسوم و 
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الخدمات لضرور   هيكون هدف العام منهة، و ها من جتتحفيز الأشخاص على طلب مثل هذه  جهة    لنفعها 
 . أخرى 

 د يمثل ما قمورة رسوم،  صكبيرة من طالبي هذه الخدمات في    ويتم ذلك عن طريق عدم تحصيل مبالغ  
الحال  عائقا في سبيل طلب الأشخاص له  بل قد يصل الأمر، في   .الصحية   بالنسبة للخدماتا، كما هو 

، أي بدون دفع أي رسوم لمجاندمات باكثير من الأحيان، إلى أن تقوم الدولة بتقرير الحصول على هذه الخ
للتطعيم   بالنسبة  الحال  كما هو  المقررة    -على الإطلاق  تلك  هنا  ف   الأطفال،لفائدة  خاصة  العامة  المنفعة 

واطنين طلب هذه الخدمة إلزاميا على الم  تجعل الدولة فوق المنفعة الخاصة في الأهمية وفي حالات أخرى  ت
 .في السجلات المدنية  جددتسجيل المواليد الك طلبها م دبتقرير عقوبة خاصة على ع

ويتعلق الأمر هنا ببعض أنواع   نفقة الخدمة المقابلة له، القاعدة الثالثة: أن يكون مبلغ الرسم أكبر من    -
تحقيق  الخدما إما  منها  الهدف  ويكون  الحاخل لمالي    إيرادت،  هو  كما  العمومية،  لرسوم زينة  بالنسبة  ل 

ب الأشخاص طل زيادة ملموسة. وإما التقليل من    ت على نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمةزادالتوثيق، إذا  
 الشواطئ.  في بعض الاستجمامهو الحال بالنسبة الرسوم  الخدمة موضوع الرسم كما على 

بصورة تفوق الخدمة المقابلة  ر نقاش كبير بين مفكري المالية العامة حول الزيادة في قيمة الرسم  ثا وقد     
بمثابة ضريبة  اعتف له.   البعض  هذا  خبرها  أن  إلا  بسبب  ليخا   قدفية.  الحقيقة،  بين ف  الواضح  الاختلاف 

ة، ولذا فإن زيادة قيمة الرسم يمكن  بحية التقنية المالية أو النظرية العامة للضريلنا الرسم والضريبة سواء من ا
 . كم تقدير قيمته والهدف منهتفسيرها في إطار السياسة المالية التي تح

تعد    القواعد  د ورغم  أن  هذه  أج   إلا  من  مالي  هو غرض  الرسم  تأسيس  إيرادات  هدف  على  الحصول  ل 
 .ة العمومية، إلى جانب تنظيم عمل استعمال المرافق العامة للدولة من طرف المواطنيننريخلل
 الغرامات: -2

الدولة وهيئاتهـا العامـة مـن الإفراد المخالفين للقوانين والتشريعات المسنة في    تتحصل عليها قدية  نهي مبالغ  
نة العامة  زيمـصدر الغرامـات أحـد المـصادر الرئيسة التي تعول عليها الدولة في تمويل الخ  يعد  ذلك البلد، ولا

ن الهدف الرئيس من يمكن أن تحققه الغرامات من جهة، من جهة أخرى أ  يذال وذلك لقلة المردود المالي  
وردعهم   القـوانين  بتطبيـق  الالتزام  على  المواطنين  حث  منه  الغاية  تربوي  هدف  هو  الغرامات  عن  فرض 

الماليـة    عنابالم ن الإطار المالي كونها أحد  مخالفتها، ولكـن في المحصلة النهائيـة فـإن الغرامات لا تخـرج عـ
الـتي تصب في تغذية الخزينة العامة، إلا أن المخطط المالي لا يمكن له أن يضع خطتـه الماليـة في ضوء  

 . 1ة همتها في إجمالي الإيرادات العامالإيرادات المتوقعـة مـن الغرامات لمحدودية مسا 
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الصديقة والحليفـة للـدول المحتاجة أو تقـدمها  هذه الإيرادات تقـدمها الـدول الهبات والمنح والتبرعات:  -3
إنسانية، أو  ومالية  وسياسية  اقتصادية  لأسباب  الأجنبية  الشركات  أو  الدولية  بعض أ  كما   المنظمات  ن 

لدعم الجهد غير مستردة  بصفة هبة أو منحة  ون ببعض الأموال  ع المؤسسات والأفراد داخل الدولة قد يتبر 
 المالي للدولة. 
الواقع   اله  نإ وفي  البدور  تمويل  في  محدود  والتبرعات  والمنح  وغير    فحصيلتها   لعامةا  نفقاتات  ضئيلة 

رئيسي في تمويل الإنفاق العام، بيد أن هذا  كمصدر  إليها    اللجوء  ب منتظمة، الأمر الذي يجعل من الصع
والمكتبات  ـال  نية كرياض الأطفالمؤسسات الاجتماعية والثقافية والدي  نفقات بعضينفي دورها في تغطية    لا

دورها    الصحية،  والمؤسسات تجاهل  يمكن  لا  الكبري  كما  الأزمات  فترات  عند  في  أو  وقوع   كالحروب 
وا كالزلازل  الطبيعية  واالكوارث  بشكل  هذا  تجسد  وقد  إعصارلأعاصير،  في  الذي      ضح  الأخير  سونامي 

 .20051  عام الولايات المتحدة ي ضربذ للدول الأسيوية، وإعصار كاترينا اضرب بعض ا
   الثمن العام: -4

الأول: توفرها    التعريف  أو  تنتجهـا  سلعة  على  الحصول  لقاء  يدفع  الذي  المبلغ  هو  العام  دولة  الالثمن 
 . 2الصناعية والزراعية والتجارية

الثاني:  الثمن العام هو السعر الذي تقرره الدولة أو إحدى مؤسساتها ثمناً لسلعة معينـة، لخدمة    التعريف 
الثمن كالحصول على   لدافع ذلك  الدولة  تقدمها  ميـاه    الكهرباءمعينة  يقارب عادة    ،للشربأو  العام  والثمن 

إذا بقيت له هذه الصفة، أما إذا كان سعره   ثمنا عاما   وهو يبقـىقيمة السلعة أو الخدمة التي يدفع عنها.  
الخدمـة   تلك  قيمة  بكثير من  فـالجزء  أو  أعلى  العام،  الثمن  إلى  منه  الرسم  إلى  أقرب  يكون  فعندئذ  السلعة 

   .3رببة غير مباشرةضالزائـد بمثابـة  
 الأتاوة:-5

هي مبلغ من المال يفرض من قبل السلطات العامة على مالك العقار مقابل تحسين قيمة العقار وزيادة    
قيمته بسبب عمل قامت به الدولة، كفتح طريق عام أو بناء جسر قريب من العقار، ولا تفرض الأتاوة عادة 

وبذاإلا   العقار،  قيمة  في  تحسن  إلى  أدى  مادي  بعمل  العامة  السلطات  قامت  عن ذا  تختلف  فالأتاوة  لك 
الرسم ففرض الأتاوة لا خيار فيه بالنسبة للمكلف صاحب العقار والخدمة تمت قسرا عنه، أما الرسم فالرغبة  

 . 4متوفرة لدى المستفيد من الخدمة 
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 القرض الإجباري:  -6

الذي يكتتب فيه الأفراد والمؤسسات أو الهيئات الخاصة والعامة بطريقة جبرية غير عادية، وهو القرض    
فتنعدم فيها توافق الإرادتين، والملاحظ أن هذا النوع من القروض لا تلجأ إليه الدولة إلا في حالات الحروب  

 والأزمات المالية الحادة. 
 : مقارنة بين الرسم العام وبعض الإيرادات الأخرى  -7
التي تداخلت مفاهيم أخرى بسبب أوجه التشابه التي  يكاد الرسم يكون من أكثر المصطلحات المالية     

مع هذه المصطلحات وهذا ما سوف يتم توضيحه من خلال المقارنة بين الرسم العام وكل من  اشترك بها 
 ..الضريبة والثمن العام

 :الرسم العام والضريبةمقارنة بين   -7-1
وقد يكون هذا التداخل بسبب أوجه   عادة ما يحدث التباس وتداخل بين مفهومي الرسم العام والضريبية    

 :1ما يلي كالتشابه بين كلا المفهومين  
  غ نقدية.مبالبأن كل من الرسم والضريبة بحمل الصفة النقدية، أي يتم التعبير عنه -
 . أن كلاهما يحمل صفة الإلزام بالدفع -
 .المصدرين يدفعان إلى الدولة بصورة نهائية وغير قابلة للرد إن كلا-

المقارنة التالي يمكن   فجدول اذلوالضريبة التشابه هذه لا تجد تبرير لعدم التمييز بين الرسم العام إن أوجه 
 والضريبة.  الرسم بين كل مني معيارا للتمييز القاطع ط أن يع

 .العام والضريبة: الفرق بين الرسم  (3) الجدول رقم   
 الضريبة  الرسم العام 

  مقابل الحصول على خدمة أو منفعةيدفع    -1
 خاصة بالفرد ومحددة باسمه.

الاعتبار المقدرة المالية للفـرد،   عين خذ بلا يأ-2
مستواه يحدد بغض النظر عن دخل الفرد أو  فالرسم  

القيمة بغض    المالي ويتساوى الجميع في دفع نفس
 عن مستوى دخولهم.  النظر

  أن يستخدم كأداة مالية للتأثير في لا يمكن له  -3  
  استجابتها تها وضعف نالاقتصادي لقلة مرو  النشاط 
  النشاط الاقتصادي. ت  لتغير 

ة خاصة للفرد ومحددة نفعدفع دون مقابل مي  -1
تحقيق لفيما بعد    تصب الضريبة  باسمه وان كانت  

 دون تخصيص. منفعة عامة جماعية  
قدرة الماليـة للمكلف مالاعتبار ال  عينتأخـذ ب  -2
صاعد مـع زيـادة دخل المكلف في ظل الضرائب  توت

 . التصاعدية
أهـم أدوات السياسية المالية   كإحدىتستخدم    -3

 . .في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية

 .91ومنجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص:    نوزاد عبد الرحمن الهيتيالمصدر: 
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ويختلف  الخصائص عض بيلتقي الثمن العام مع الرسم ب  الثمن العام:الرسم و  مقارنة بين  -7-2
 : 1فيما يلينقاط التشابه تتمثل عنه في خصائص أخرى"، ف

ومقابـل  توفر  - المقدمة،  الخدمة  هـو  الرسم  فمقابل  كليهما،  في  المقابل  السلعة   عنصر  هو  العام  الثمن 
   .المشتراة 

التكلفة زيادة كبيرة، فقد  عن  كليهما يتحدد عند مستويات مختلفة من تكاليف الخدمة، وإذا زادت نسبتهما    -
 . يتحول كل منهما إلى ضريبة مستترة

 : ويختلفان في الآتي 
لقاء   بالصالح العام، في حين أن الثمن العام يحصل أصلا أصلاأن الخدمة المحصل عنها الرسم ترتبط  -

 مسألة ترتبط بالفرد . 
المنافسة،  الرسم بينما تتحدد أثمان منتجاتها في ضوء ظروف  أن الدولة تتمتع بسلطة الإجبار في تحديد  -

تحديد أسعار منتجاتها عندما تحتكر إنتاج وتوزيع في    لدولةكم اح ولكن قد يحدث في أحيان معينة أن تت
 سلعة معينة. 

 :الجديد، الملاذ الأخير للتمويل  الإصدار النقدي -8
الحكومة من مناص من    فلا تجدزينة العامة  خعندما تعجز جميع مصادر الايرادات العامة عن تمويل ال   

لعملة الوطنية وطبع  ل قوة أبرائية  منح  ي تجيز لها  تالقانونية ال   سلطتها الطلب من السلطة النقدية باستخدام  
عروض نقدی مقبول في التداول بموجب القانون، يتيح لها استخدامه في تمويل نشاطها  كم  ديدكوت جنب

 . فاقينالا
عد هذا المصدر من مصادر التمويل باستخدام العجز في الميزانية العامة، لأنه يرتب على الحكومة  يو    

ن طريق الجباية الإجبارية للايرادات العامة،  عيق استخدام العملة المصدرة وليس  عن طر   الإنفاق ممارسة  
تتخذ  لأن  الملاذ الأخير  أسلوب يطلق عليه    ما   وهو أن  قبل  كثيرا  تتردد  النقدي    الحكومة  قرار الإصدار 

كبيرة في المعروض النقدي تفوق الزيادة في الناتج مما يولد ضغوط تضخمية قد    الجديد لأنه قد يولد زيادة
ممكن دمه في نطاق ضيق وفي ظروف قاهرة كونها  ا فهي تستخذتصل إلى حد انهيار العملة الوطنية. ل

 أن تواجه النتائج التالية: 
القوة الشرائية وزيادة التفاوت في الدخل بين الأفراد لصالح الدخول المتحركة التي تستفيد من   تدهور  -1

 التضخم. 
ستخدام  ااهرة الدولرة، أي  ظ ها مما يمهد ل لعن تداو   ة العملة الوطنية بشكل يولد عزوف انخفاض قيم  -2

 ي.  محلالعملة الوطنية في التعامل ال الدولار بديل عن
 .دلفي الب  هصرف وارتفاع أسعار الواردات بما يضر بمستوى الرفا الانخفاض سعر  -3
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اجتماعية خطي  -4 و أثار  المتوسطة  الطبقة  ذوبان  مثل  المضاربة كوسيلة  طبد  عو صرة  أرباح  تعتمد  قات 
 . للكسب مما يضر بالتوازن الاجتماعي 

العامة بسبب ارتفاع  تفاقم عجز    -5 الختالميزانية  اكلفة  العامة في حين أن  لحصيلة الضريبية لا دمات 
م لسد العجز في  خفتجد الدولة وهي تستخدم التض   ضعف الجهاز الضريبيدة في الأسعار لتستجيب للزيا
 . مصدرا للعجز في الميزانية العامةهذا التضخم  ن يصبحأ ةالميزانية العام 

أن   نستطيع  كامل  نولن  بشكل  استخدم   الآثارحصر  ما  إذا  الأسلوب  يولدها هذا  أن  يمكن  التي  المدمرة 
ب للتدمير أو بشكل فوضوي وعشوائي. ذلك أن زيادة المعروض النقدي ومن الناحية النظرية ليس أسلو 

الا المشاكل  النظريةدية،  قتصا لخلق  أن  التمويل    بل  أسلوب  لنجـاح  وضـوابط  أسس  تضع  الاقتصادية 
 .انية العامة بالميز عجز في سد العجز بال
هناكل تلافي    كن  يمكن  أنه  يرى  عد الجلنقدي  ا  للإصدار التضخمية    الآثارمن  الجهاز  نديد  يكون  ما 

الكامل، بحيث تكون زيادة الطلب    تشغيلفي حالة ال  خصوصالإنتاجي في البلدان المتقدمة على وجه ال
الذي    الإصدارعن    ة يالمتأت الحافز  بمثابة  الكامل  يرفالجديد  التشغيل  مستوى  إلى  الإنتاجية  الطاقة  ع 

مجابهة الطلب، لكن ذلك يتوقف على قدرة الاقتصاد الوطني على تسريع الإنتاج بمستوى سرعة ارتفاع  ل
خطورة  قابلة للنقاش، فان من ال   الإمكانيةهذه    أنالطلب. وان كان ذلك ممكنناً في البلدان المتقدمة، مع  

النامية   للبلدان  إلى    أن بالنسبة  الإنتاجي على    الإصدارتلجأ  قدرة جهازها  بسبب ضعف  الجديد،  النقدي 
هذا   يولدها  التي  الشرائية  القـوة  زيـادة  عـن  المتأتي  الطلب  تزايد  إلى حدوث    الإصدارمجابهة  يؤدي  مما 

 ه. أعلا  أضرارهالتضخم النقدي الذي ذكرنا 
النقدي الجديد في تمويل التنمية الاقتصادية    الإصدارالبلدان النامية إلى    أ تلج  أنكان من الضروري    وإذا

 :1يكون بشرطين أساسين  أنفان ذلك يجب 
يخصص    -الأول  السلع    الإصدارأن  إنتاج  في  التوسع  إلى  تـؤدي  استثمارات  لإقامة  الجديد  النقـدي 

 ردود السريع.  الاستهلاكية، ولتمويل المشاريع ذات الم
على شكل دفعات صغيرة تتباعد   وإنما النقدي الجديد على شكل دفعة واحدة    الإصدارلا يكون    أن  -ثانياا 

 . إصدارها فترات  
الواضح أن استفادة الحكومة من استخدام هـذه الوسيلة بصـورة عامة يقتصر على مواجهة النفقات    ومن 

الدولة   وتستطيع  المحلية.  بالعملة  وتستخدم    بالإصدارتقوم    أنالمترتبة  السابقين  الشرطين  الجديد ضمن 
الاستثمارات   يلـزم لإقامة  مـا  ثم تصديره وشراء  الرئيسي  المحصول  حصيلة هذه بالجديدة  لشراء جزء من 

 .الصادرات 
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 : أسئلة الفصل الرابع

 ما المقصود بالايرادات العادية ؟ -
 . ما هو الفرق بين الدومين العام والخاص؟ أعط أمثلة-
 ما هو الفرق بين الرسم والثمن العام؟ -
 ؟ ما المقصود بالأتاوة -
 ؟ ما هو الفرق بين الرسم والأتاوة-
 النقدي الجديد كأسلوب للتمويل ؟  الإصدارما هو سبب لجوء بعض الدول إلى  -
 ؟ما هي مخاطر الإصدار النقدي الجديد  -
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 الضرائب خامس: ال الفصل 

  تمهيد:
أن وجد الإنسان على شكل مجتمع وجدت معه الضريبة، واختلف دورها من فترة إلى أخرى واحتلت    منذ   

في   بارزا  في  دورا  الاقتصادي  النشاط  المعاصرة  توجيه  موارد   أصبحت حتى  المجتمعات  أهم مصادر  من 
 الدولة. 

ستهلاك والادخار  لااتقتطع دون أن تثير انعكاسات ونتائج على    أن  فالضريبة في عصرنا الحديث لا يمكن
السياسي  والإنتاج التكوين  باختلاف  بالطبع  يختلف  التأثير  للدولة   والاستثمار وهذا  بالإضافة    ،والاقتصادي 

مفهوم عصري يقوم على اعتبارها إحدى   إلى مراحل النمو الذي وصلت إليه، بعبارة أخرى أصبح للضريبة
النشاط الوجهة    اشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتوجيه هذالوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في الن

    السليمة.
قدمت في القرن  سنكتفي بتقديم التعاريف الحديثة دون العودة إلى التعاريف التي   تعريف الضرائب:  -أولا

الفرنسي    إن.  قبلالتاسع عشر من   الفقيه  به  أتى  )Gaston   جيز أول تعريف عصري للضريبة هو ما 
)Geze  السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل اقتطاع  أنها    يبةعرف الضر ي، حيث نقدي تفرضه 

 .1بقصد تغطية الأعباء العامة
وفقا  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  على  العامة  السلطات  تفرضه  نقدي  اقتطاع  بأنها  كذلك  وتعرف 

 .2لقدرتهم التكليفية، بطريقة نهائية وبلا مقابل قصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق تدخل الدولة 

إحد    أو  الدولة  إلى  الفرد جبرا  يدفعه  نقدي،  مبلغ  الضريبة  أن  سبق  مما  بصفة  نستخلص  ى جماعاتها، 
 نهائية وبدون مقابل مباشر. 

 خصائص الضرائب:-ثانيا

 : 3يتضح من التعاريف السابقة أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية 
نقدي: • النقدي    اقتطاع  الطابع  بذلك  مسايرة  نقود  في صورة  الحاضر  وقتنا  في  تفرض  الضريبة  إن 
تفر ل كانت  أين  البدائية  الأنظمة  عكس  الاقتصادية،  عيني  لمعاملات  شكل  في  كانت    كون ض  المبادلات 

 عينية.

إلزامية: • بدفعها إلى  إن الفرد ليس له الخيار بدفع أو عدم دفع الضريبة فهو مجبر وملزم    الضريبة 
التنفيذ   طرق  تستخدم  الدولة  يجعل  الدفع  وعدم  ذلك،  في  رغبته  أو  استعداده  عن  النظر  بغض  الدولة، 

 الجبرية. 
 

1 - Jese Gaston, Cours de Sciences des Finances et de Legislation financière, Paris, 1931 , p : 80 . 

2- Mehil L et Beltrame P, Science et Technique Fiscal, PUF, Paris, p :30. 

 - ادم مهدي احمد، مفاهيم المالية العامة، الشركة العالمية للطباعة والنشر، القاهرة،  2001، ص:  24.  3 
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ونظرا لخطورة هذه الحالة فإن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون، معناه وجوب إصدار قانون من الهيئة  
 وره في الجريدة الرسمية.التنفيذية المصادقة عليه من قبل الهيئة التشريعية، ثم صد

نهائية: • بصفة  الضريبة  إن الفرد الذي يدفع الضريبة لا يأمل في استردادها إذ لا يحق له    تدفع 
أثبت عدم  لو  القانون، حتى  ذلك في حدود  تم  التي حصلتها منه طالما  الضريبة  مبلغ  برد  الدولة  مطالبة 

 انتفاعه بخدماتها. 
مقابل خاص:  • بغير  الضريبة  ما يتساءل الباحثون عن المقابل الذي يحصل عليه الفرد    كثيرا  تدفع 

قيام   بدفع الضريبة مقابل  يلزمه  الفرد والدولة  بين  ماليا  العلاقة عقدا  فاعتبروا  لفريضة الضريبة،  أدائه  من 
 الدولة بالخدمات العامة التي تجني النفع العام. 

 القواعد الأساسية للضريبة: -اثالث 

التعسف     لها عن  إبعادا  الضريبة  تحكم  مبادئ عامة  البحث عن  إلى  الضريبي  بالشأن  المهتمون  سعى 
العامة، ولعل أبرز صياغة   الذي الممكن ممارسته من السلطات  المبادئ كانت على يد آدم سميث،  لهذه 

 : 1للضريبة هي قواعدوضع أربعة  
قتضي وجوب توزيع عبء الضريبة توزيعا عادلا بين الأفراد، ويتحقق ذلك بمراعاة ي  :العدالة  قاعدة   -1

لحد  بالنسبة  الضريبة  أداء  من  المنخفضة  الدخول  أصحاب  إعفاء  مع ضرورة  منهم  لكل  التكليفية  المقدرة 
 .الكفاف والأعباء العائلية بما يتناسب ومستوى المعيشة في المجتمع 

ن الضريبة الملزم بدفعها المكلف، محددة على سبيل اليقين دون غموض يعني أن تكو   اليقين:  قاعدة  -2
للممول ولأي شخص،   دفعه واضحا ومعلوما  الواجب  المبلغ  الدفع، طريقته،  ميعاد  يكون  بحيث  تحكم،  أو 

هذا   ويتطلب  التزاماته،  بحجم  وتعريفه  التعسف  من  الممول  حماية  هو  ذلك  من  التشريع   استقراروالهدف 
 الضريبي وإبعاده عن التعديلات المستمرة التي تجعل الممول عاجزا عن تتبع هذه التعديلات. 

الملائمة:   -3 وطبيعة    قاعدة  تتفق  الضريبة  لجباية  ومناسبة  ملائمة  وأساليب  مواعيد  تحدد  بأن  ذلك 
ناح للضريبة من  الخاضعة  المكلفين)الممولين( والأنشطة  ناحية، وظروف  أخرى، كمطالبة  الضريبة من  ية 

نتائج هذا  لنشاطه وتحديده لصافي  التجارية  السنة  انتهاء  بعد  أرباح  المستحقة على  بأداء الضريبة  التاجر 
 .النشاط، أو مطالبة المزارع بأداء الضريبة بعد حصاد المحاصيل وتسويقها 

ة بطرق لا تكلف ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريب   قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية:   -4
سادت إجراءات وتدابير إدارية في غاية التعقيد ستكلف الدولة نفقات    فإذاإدارة الضرائب مبالغ مالية كبيرة.  

فمراعاة ذاتها.  الضريبة  حصيلة  تتجاوز  عليه   قد  تعتمد  هام  كمورد  فعاليتها  للضريبة  يضمن  القاعدة  هذه 
 الدولة دون ضياع جزء منه من أجل الحصول عليه. 

 
 - عبد الغفور إبراهيم أحمد، مرجع سابق، ص  ص:  239،240. 1
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 ريبة:ضالأساس الشرعي في فرض ال -رابعا
الواسعة    السيادية  السلطة  من  الرغم  بها   على  تتمتع  أنها    التي  إلا  الضريبي  النشاط  ممارسة  في  الدولة 

التبرير  مفهوم  وقد خضع  بها.  الوعي  مستوى  ويرفع  الضريبة  فرض  يبرر  شـرعي  أسـاس  تجد  أن  تسعى 
لفرض   المالي  الشرعي  الأدب  والفرد، ويحصر  الدولة  بين  العلاقة  لتطور  مرافقة  كانت  لتطـورات  الـضـريبة 
 ما:ض الضريبة هالشرعي لفر   الأساسنظـريتين لتفسير 

 : نظرية المنفعة المتبادلة والعقد الاجتماعي -1
ماليادهـا بـأن الأساس الـذي ترتكز عليه الضريبة هو وجود  ف سادت في القرن الثامن عشر فكـرة م      عقد 

بين الأفراد والدولة يلتزم بموجبه الأفراد بدفع الضرائب مقابل التزام الدولة بتقديم خدمات عامة. وقد اختلفت  
الآراء حول نوعية هذا العقد )فميرابو ( يرى بأن العقد هو عقد بيع، وأن الضريبة برأيـه ثمن الحماية والأمن 

الضريبة قسطا يدفع للدولـة    اعتبرواسيكو وهويز فقد  وغيرها من خدمات الدولة للجماعة، أما ادم سمت ومونت
تأمينلـضـمـان مـا تبقـى مـن أمـوال، أي أن العلاقة التعاقدية تأخذ شكل   . وهنا يجب أن تكون الضريبة  عقد 

 الخدمات.  الأموال المؤمن عليها وليس مع معمتناسـبة 
تتعايش  ولا  النقد  أمام  تثبت  لا  النظرية  هذه  بأن  القول  تعددت    ويمكن  مهما  الواقع  وأنواعها،    أشكالها مع 

الدولة  بين  ليسو     فالعلاقة  الضريبة  بدفع  المكلف  بيع،    الفرد  مساويا    عقد  يكون  أن  فيه  يفترض  فالثمن 
تقييم   بواسطتها  يمكن  معايير  وجود  لعدم  الضريبة،  في  ممكن  غير  وهذا  المشتراة  للمنفعة  المادية  بقيمته 

فراد. ومن مستلزمات البيع عدم وجود الغين، وهذا لأالخدمة التي تقدمها الدولة  مقابل جباية الضريبة من ا 
يأخذ في المقابل بنسبة ما دفع ومع ذلك لـيـس لـه أن يطالب الدولة برفع    غير متاح، فمن يدفع الضريبة لا

من  يستفيد  ذلك  ومع  الضريبة  من  يتهرب  أن  للمكلـف  الممكـن  ومـن  البيع،  يلغي  أن  لـه  يمكـن  ولا  الغين 
خدمات الدولة، ويمكن أن يحدث العكس أي عدم تمكن الدولة من تقديم الخدمات ومع ذلـك تـستمر بفـرض 

في  ا متوفرة  غير  البيع  عقد  شروط  أي  الش  آلية لـضرائب  ونفس  الضريبة،  عقد   يءفرض  لنظرية  بالنسبة 
المـؤمن عليه، ومن موجبات العقد    يءالتأمين، لأن التامين يفترض أن يكون قسط التأمين متناسبا قيمـة الـش

الش عن  لصاحبه،   يء التعويض  عائد  غير  به  ضرر  حصول  حالة  عليه  غ   المؤمن  في وهذا  متحقق  ير 
 . الضريبة" 

الحارسة   الدولة  مفهـوم  ظل  في  ما  حد  إلى  موافقا  الضريبة  فرض  لأساس  التحليل  هذا  يكون  نه  أ   إلاقد 
بين  العلاقة  تفسر  جديدة  نظرية  تبلورت  لذا  والاقتصادي،  الاجتماعي  والتوازن  الرعاية  دولة  مع  يتناقض 

 . الدولة والفرد في فرض الضريبة
 :جتماعي وسيادة الدولةنظرية التضامن الا  -2

الذي  يرفض      الأساس  أن  باعتبار  المالي  والعقـد  المنفعة  نظرية  الحديث  هو  الفكر  عليه  أساس ترتكز 
وهمي، حيث لا يوجد أي دليل تاريخي على حصول تعاقد بين الدولة والأفراد، ويؤكد الفكر المالي الحديث  
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فكـرة   علـى  يقـوم  الحالي  الوقت  في  الضرائب  فرض  في  الدولـة  عليه  ترتكـز  الذي  الشرعي  الأساس  أن 
بين   الموجودة  الاجتماعي  تظ   أفرادالتضامن  تستدعي  والتي  كافة،  وتكـا المجتمع  الأفراد كل ثـافر  ف جهـود 

قدرته   القيام لحسب  من  اجتماعية  ضرورة  بوصفها  الدولة  تتمكن  كي  العامة  التكاليف  أعبـاء  مواجهـة 
 بوظائفهـا الكبرى في حماية المجتمع، وفي توفير الخدمات العامة للمواطنين كافة بلا استثناء.  

حتى وأن أقام خارج الوطن للتعبير عـن التـضامن والمواطنة  يبقى الفرد ملزم بدفع الضريبة في دولته الأم  و 
لفرض   الشرعي  الأساس  لتفسير  واقعيـة  أكثر  الاجتماعي  التضامن  نظرية  وتكـون  للبلـد  الانتماء  وديمومة 

 .الضريبة في الدولة الحديثة 

 أهداف الضرائب: -خامسا
إن اتساع دور الدولة بسبب تطور طبيعتها جعلها مسؤولة عن التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي    

وتحقيق معدل ثابت من النمو، وترتب على ذلك اتساع النفقات العامة، وتطور حجم الإيرادات العامة، ولم 
م أداة  ذلك  إلى  بالإضافة  أصبحت  بل  النفقات  تمويل  على  الإيرادات  تقتصر  التوجيه  تعد  أدوات  ن 

 ا: أبرز أهدافه  فإنالاقتصادي والاجتماعي، لذلك 
 :1تتمثل أهداف الضريبة على الصعيد الاقتصادي فيما يلي : على الصعيد الاقتصادي -1
 استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية: -

أو    كثيرة السياحة  قطاع  مثل  اقتصادية  قطاعات  لتشجيع  كوسيلة  الضريبة  استخدمت  التي  الدول  تلك 
 الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب إما بشكل دائم أو بشكل جزئي. 

الاقتصادي:  - الركود  لمعالجة  الضريبة  الركود   استخدام  فترات  لمعالجة  الضريبة  إلى  اللجوء  يمكن 
بزياد الحكومة  فتقوم  الشراء والاستهلاك  يقل  الشرائيةوالانكماش حيث  القوة  المتدنية  لأفراد  ل   ة  الدخول  ذوي 

تلك   وذلك بتخفيض ضريبة الدخل ورفع الإعفاء الضريبي وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة خاصة 
 ساسية منها كالخبز والحليب ومشتقاته. الأ المتعلقة بالحاجات

ورفع    الحكومي  الإنفاق لك بتقليل  ذوحتى في فترة الازدهار يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية و     
وتخفيض  الخاص،  الإنفاق  وكبح  الأفراد  الشرائية عند  القوة  لتخفيض  السلع  الدخول وعلى  الضرائب على 

ه ذعطي دفعا للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة وتخفيض الأسعار وهالضرائب على رأس المال والادخار لت
 الإجراءات يجب أن تكون ضمن سياسة اقتصادية متكاملة وليست إجراءات ضريبية منعزلة. 

الاقتصادية:  - المشاريع  في  التمركز  لمنع  الضريبة  الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات استخدام 
الشركات متعددة الجنسيات إلا مظهر من مظاهر   الرأسمالية وما ظهور  النظم  هذا العصر خصوصا في 
التمركز وذلك  تتجه نحو  التي  اندماج الشركات  يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة على  التمركز وذلك 
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م من  مرحلة  كل  تفرض على  نحو  عن طريق فرض ضرائب خاصة  المتجهة  الشركات  في  الإنتاج  راحل 
 التكتل مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة وبالتالي يحد من ظاهرة التمركز والتكتل في النشاط الاقتصادي. 

والادخار:    - الاستثمار  لتشجيع  الضريبة  التنمية  استخدام  الدولة عائدات سندات  ويتم ذلك عندما تعفي 
تشجع أي ضرائب  من  تصدرها  في صناديق   التي  الودائع  على  الضريبة  تخفيض  أو  السندات  هذه  شراء 

 الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. 
 :على الصعيد الاجتماعي-2
القومي   - الدخل  توزيع  محدودة خل القومي لصالح الفئات الفقيرة  فهي تعمل على إعادة توزيع الد  :إعادة 

تصاعدية   ضرائب  كفرض  فيه  الدخل  تخفض  الذي  الوقت  نفس  في  التركات  وعلى  الدخول  على  عالية 
 1الضرائب على السلع واسعة الانتشار. 

السكن:  - أزمة  و   معالجة  السكن  مشكلة  لحل  كوسيلة  الضريبة  استخدام  المال  ذيمكن  رأس  بإعفاء  لك 
للأدوات والتجهيزات    ا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تسمح بالاستهلاك السريعذالمستثمر في ه

على  إضافية  ضريبة  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  مثلا  ألمانيا  ففرضت  الإسكان،  قطاع  في  المستخدمة 
 العقارات القديمة وخصصت ثلاثة أرباع إيراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر. 

 :على الصعيد المالي -3
مصادر يعتبر       من  دائمة  إيرادات  فتأمين  ضريبة  لأي  والهامة  الرئيسية  الأهداف  أحد  المالي  الهدف 

داخلية لخزينة الدولة إحدى غايات السلطات الحكومية، ومن هنا نشأت قاعدة وفرة حصيلة الضرائب أي  
الاقتصاد مع  والاعتباريين  الطبيعيين  الأشخاص  لجميع  شاملا  يكون  بحيث  الضريبة  مطرح  قدر   اتساع 

    .2الإمكان في نفقات الجباية حيث يكون الإيراد الضريبي مرتفعا

 : تقسيمات الضريبة -سادسا
 حسب الوعاء الضريبي:تقسيمات الضريبة   -1

 :ي كما يليبحاول هنا تصنيف الضرائب منسوبة إلى وعائها الضربنسوف 
 . رائب على الدخلض •
 . على رأس المال  ضرائب •
 . على الإنفاق ضرائب  •

الدخل:-1-1  انتشار  برزت أهمية ضرائب الدخل على صعيد تمويل النفقات العامة مع  الضرائب على 
من جديدة  أنواع  وظهور  والصناعة،  وع  التجارة  العقارية،  الثروة  غير  الاقتصادي  لالثروة  الصعيد  ى 

 كون   الضريبية،في الاعتماد عليها في النظم    ة لدو داف الدولة وتدخلها، فتوسعت الوالاجتماعي مع تطور أه
 

 . 241،  240:، ص ص ابقعبد الغفور إبراهيم أحمد، مرجع س -1
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للتعبير  يالدخل   الأمثل  المعيار  الشخصية   عن عد  الظروف  ومراعاة  العدالة،  وتحقيق  المكلف،  مقدرة 
 ن. والاجتماعية للمكلفي

الأول أن تكتفي الدولة بفرض  بسلو ، الأفرض الضرائب علـى الـدخل  ويمكن القول أن هناك أسلوبان في
الثاني أن تقوم الدولة بفرض ضرائب متعددة على كل  والأسلوبضريبة واحدة عامة على مجموع الدخل، 

 فرع من فروع الدخل وعلى هذا الأساس تقسم الضرائب على الدخل إلى نوعين هما:
 .الضرائب النوعية على فروع الدخل - 
 .الدخلالضرائب العامة على  - 
الدخل:    -1-1-1 النوعية على فروع  مختلفة    أقسام  إلىل  خبموجب هذا النظام يقـسم الـدالضرائب 

يمكن للمشرع   س المال، والـدخل المختلط من عمل ورأس المال. كما أحسب مصادره، دخل العمل، دخل ر 
الضريبة على   إلى  العمل  تقسم دخول  فقد  المصادر،  هذه  من  نوع  الناتجة عن كل  الدخول  بين  يميز  أن 
المرتبات والأجـور والـضريبة على المهن الحرة. كما تقسم الدخول الناتجة عـن راس المال فتفرض ضريبة  

 :أهم مزايا الضرائب النوعية ما يلي على إيرادات العقارات وضريبة على إيرادات القيم المنقولة. ومن
 . مرونتها مما يسمح للدولة بزيادة أسعارها  -
 . ها ئمالمختلفة والتعامل معها بما يلا تعطي قدرة للدولة للتمييز بين الدخول -
 :الضريبة العامة على الدخل   -1-1-2

وبغض   بموجب أنواعها  اختلاف  على  للمكلف  الدخل  عناصر  مجموع  على  الضريبة  تفرض  النظام  هذا 
 :  وهذا النوع يحقق المزايا التاليةالنظر عن تباين مصادرها،  

 . لي معرفة الدخل الإجمالي للمكلف دفعة واحدة ومعرفة حقيقة مركزه الما  -
   .تقليل تكاليف جباية الضريبة -
 .تحقيق العدالة لأنها تصل إلى الدخل الكلي للمكلف عد أقرب إلى ت -
الموحدة كأسلوب حديث    العامة لال هذين الأسلوبين يلاحظ أن الدول المتقدمـة تتبع أسلوب الضريبة  من خ  

أكثر ملائمة  وعية لأنه  نول النامية أسلوب الضرائب الدع البتتمستوى معين من التنظيم، في حين    يستدعي
 .الأسلوبينبعض الدول تتبع كلا  وهناك ،وقدراتهامع أوضاعها  

المال:  -1-2  رأس  الضرائب على رأس المال أهم أنواع الضرائب في القرون   شكلت  الضرائب على 
بيد  الضريبية    الأعباءلكه الشخص من عناصر الثروة هو أفضل معيار لتوزيع  يمما  أن  الماضية باعتبار  

 تضاءلت في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة هي:  أنها 
ر - على  ضريبة  فرض  يؤدي  أآن  المال  يـ  إلي س  وبالتالي  هـذاضاستنفاذه  للبلد  ـر  الاقتصادية   . بالدورة 
 . التهرب الضريبي أن شدة وطأة الضرائب على رأس المال يحفز -
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بالحصيلة    مصادرة  - الدخول مما يضر  توليـد  بعمليـة  يـضـر  الـضرائب سـوف  الثروة عن طـريـق  جزء من 
 الضريبية في الأعوام اللاحقة. 

الركود والبطالة.  وليد س المال بأنها كابحة للنشاط الاقتصادي ومصدر لتأ ينظر إلى ضريبة ر  أوهكذا بد 
 رأس المال وعاء لها هي:   من ذالتي تتخ أشكال متنوعة من الضرائب زهذا يمكن أن نميومع 

العقار:  -1-2-1 وتعد من أقدم الضرائب على رأس المال، وقد عرفت الأقطار العربية التي   ضريبة 
منذ عام   الضريبة  العثماني هذه  الحكم  ال1839كانت تحت  إذ فرضت على  الر ق،  أما  أيمة  للملك،  سمالية 

ضريبة عينية سنوية مفروضة على الدخل وضريبة العقار    ية.  ضافالمؤجرة، فكانت تدفع ضـريبة إالأمـلاك  
الواقعة ضمن   المبنية  العقارات  ملكية  من  القانون  وفق  محدد  أو  الفعلي  الإقليمية  الالإجمالي  د.  بلللحدود 

 .1ملكية أهمية اليع الإعفاءات حسب سوعادة ما تفرض بصفة دائمة وبمعدلات منخفضة، مع تو 
المال:-1-2-2 رأس  على  الاستثنائية  الحروب أو الظروف غير العادية    أثناءتفرض    الضرائب 

 خم.  ض ع الدين العام والحد من موجة التلمواجهة ارتفا
التركات:  -1-2-3 نظـام  أهم  وتعد من  ضريبة  أي  يخلو  بحيث لا  وأقـدمها  منها   الضرائب    ضريبي 

وعادة ما تفرض على مجموع التركة قبل التوزيع أو على نصيب كل وارث أو على مجموع التركة أولا، ثم 
وتكاليف الوصية. وتعد ضريبة التركات من الضرائب الفاعلة    لديون على نصيب كل وارث وذلك بعد حسم ا

 إيراد مهم للخزينة العامة. في تقليل التفاوت في الدخل ومصدر 
 لى الإنفاق:الضرائب ع  -1-3

الا نشاطه  الفرد  يمارس  ما  أو  ن عادة  الاستهلاك  عملية  في  كان  سواء  التجارة    الإنتاجفاقي  ممارسة  أو 
 الخارجية لذا تأخذ الضريبة على الإنفاق أشكال متنوعة منها:  

والخدمات وهي تكون   وهـي الـتـي تفـرض على جميع السلع  الضريبة العامة على الإنفـاق:  -1-3-1
 .  الإنتاج المضافة لمراحل ضريبة متدرجة على مراحل إنتاج السلع أو ضريبة على القيمة  

 الضرائب على استهلاك السلع الضرورية والسلع الكمالية:    -1-3-2
 وتؤمن الأولى حصيلة وافرة بسبب انخفاض مرونة الطلب على هذا النوع أما الثانية فهـي عادة  

 .تصيب الدخول المرتفعة 
وتفرض هذه الضريبة عنـد ممارسة التجـارة الدولية وتعد من أقدم  مركية:جالضرائب ال  -1-3-3

أهداف أخرى مثل حمايـة السلع الوطنية  الضرائب على الإطلاق وتستخدم لتحقيق أهـداف مالية إضافة إلى 
 ... المشروبات الكحولية  أو الحـد مـن استيراد السلع الكماليـة أو
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فإن المسألة الأهم هي كيفية  يبوإذا كان ما تم سابقا يشمل حصر للنماذج التي تؤلف الوعـاء الـضرب
 .الوصول والتقـدير لهـذا الوعـاء عـنـد ممارسة عمليـة فـرض وجباية الضريبة

  الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: -2
   غلب الكتابأ تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة هو تقسيم قديم في علم المالية وتعرض  إن   

ه ومازال  والتفصيل  الشرح  من  بكثير  قانونية  ذله  لأسباب  بأهميته  يحتفظ  التقسيم  وحتى    واقتصاديةا 
 . اجتماعية

المباشرة:    -2-1 ي يتم ذالممتلكات، والهي كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على  الضرائب 
 تحصيله بواسطة قوائم اسمية، والتي تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية. 

تقع في معظم الأحيان على عناصر الاستهلاك أو الخدمات المقدمة الضرائب غير المباشرة:    -2-2
ال يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص  اذوبالتالي  يود  الخدمات  ذستهلاك هي  أو  السلع  ه 
 1النقل، حقوق التسجيل، الطابع،... الخاضعة للضريبة مثل الضرائب على الواردات، الصنع، البيع،  
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 : مقارنة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 4جدول رقم      
 غير المباشرة  الضرائب  الضرائب المباشرة وجه المقارنة

 من حيث التعريف   -
 
 
 
 من الناحية الإدارية   -
 
 من حيث الثبات  -
 
مراعاة   - حيث  من 

 المقدرة المالية.
 
 تحقيق العدالة.-
 

 النظام الاقتصادي.

القانوني   - المكلف  يدفعها  التي  هي 
 .الحكومية  الجهات  بصورة مباشرة إلى

 

 
لتوثيق   - والسجلات  القوائم  استخدام  يتم 

 . قيمها وتاريخ سدادها

بالثبات والاستقرار لأنها معلومة   تتميز  -
 نسبيا. 

المالية   ذ تأخ  - المقدرة  الاعتبار  بعين 
 للمكلف.

 
التفاوت    - لتقليل  كأداة  تستخدم 

 الاجتماعي. 
أنظمة الدول   الضرائب المباشرة   تناسب  -

 المتقدمة.

عبئها  - يتحمل  التي  من    هي  الفعلي  المكلف 
خلال تحمله ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات 
شخص   إلى  عبءها  نقل  يستطيع  لا  وعندما 

 أخر بسبب ثبات دخله. 
دائرة - في  توثق  ولا  القوائم  فيها  تستخدم  لا 

 الضريبة لأنها مرتبطة بحركة الأسعار. 
مرتبطة   - لأنها  والاستقرار  بالثبات  تتميز  لا 

 الأسعار. بتقلبات مستوى  
تأخ  - المالية   ذ لا  المقدرة  الاعتبار  بعين 

أعبائها  تحمل  في  الجميع  يتساوى  بل  للمكلف 
 وي الدخول المحدودة. ذ وكثيرا ما تصيب  

بسبب   - الدخل  في  التفاوت  زيادة  على  تعمل 
 أثارها التضخمية.

مع   - تناسبا  أكثر  المباشرة  غير  الضرائب 
 الدول النامية.

 . 115مرجع سابق، ص:  بد الرحمن الهيتي ومنجد عبد اللطيف الخشالي،نوزاد عالمصدر:       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :المبشرة  مزايا وعيوب الضرائب المباشرة وغير  -2-3
بعد أن تعرفنا على أهم أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة لابد أن نسلط الضوء على مزايا وعيوب      

 : 1كل منهما 
:ب: تتميز بالنسبة للضرائب المباشرة  

أنها ذات حصيلة ثابتة كونها تفرض على عناصر ثابتة نسبيا كالملكية والدخل فلا  تتأثر بالتغيرات الاقتصادية 
 إلا بحدود ضيقة. 

 تفرض حسب المقدرة المالية للمكلفين.  ذقادرة على تحقيق العدالة الضريبية إ -
 الإدارة المالية.  تفرض على عناصر واضحة ومعروفة من قبل لأنها الاقتصاد في نفقات جبايتها،  -
  ومن عيوبها: 
بعب  فإنها كونها ضريبة مباشرة    - الفرد  ارتفـاع سعرها مما ئتشعر  المكلفين على    ها وخصوصاً عنـد  يشجع 

 محاولة التهرب من دفعها. 
 . يكون تحصيلها متأخرا في نهاية السنة المالية بالإضافة إلى ثبات حصيلتها نسبياً  - 

 
 . 106، 105 :ص  سابق، ص، مرجع اقتصاديات المالية العامةهدى العزاوي ومحمد طاقة،  - 1
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 : مزايا وعيوب الضرائب غير المباشرة
تفرض على   أنها  ذإأحسن اختيار وعائها،  إذاهذا النوع من الضرائب بوفرة حصيلتها خاصة يتميز  -

 .الخ..عمليات التداول والاستهلاك والإنتاج. 
تمتاز بمرونتها لكون هذا النوع من الضرائب يتـأثر مباشرة بالتغيرات الاقتصادية مثل التضخم والكساد   - 

 الأهداف الاقتصادية.  ياسـة الماليـة لتحقيـق مما يجعلها أداة هامـة مـن أدوات الس
 ة التهرب من دفعها. يشعر المكلف بعبئها حيث تدمج الضريبة مع سعر السلعة مما يقلـل مـن محاوللا  -
تفرض على عمليات التداول والإنفـاق مما يجعلها مصدرا متواصلا   لأنها تدفع حصيلتها على مدار السنة    -

 ميزانية. لتمويل ال
 :  منها  نذكر  إليها   ةذلك لا يخلو هذا النوع من الضرائب مـن الانتقادات الموجـهمع 
التكليفيـة   - المقـدرة  مـع  المباشرة  غير  الضرائب  تناسب  التناسب    عدم  إلى  تتجـه  بـل  مقدرته  ملدافعيـهـا  ع 

 ثقلا على الطبقات ذات الدخول المحدودة.  أكثرسلع الضرورية فيكون عبؤها العكسياً لكونـها تفرض على  
يعاب عليها مرونتها وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حصيلتها في حالة    - 

 .الكساد
   حدة والضرائب المتعددة:الضريبة الوا -3

الواحدة -3-1 البدائية،    :الضريبة  الضريبية  للأنظمة  المميز  الطابع  كان  الوحيدة  الضريبة  نظام  إن 
الو  الضريبة  بنظام  في  ا ويقصد  الدولة  اعتماد  الضريبة    إيراداتها حدة  نظام  ويقوم  فقط،  واحدة  على ضريبة 

واحد  االو  على موضوع  تفرض  واحدة  على ضريبة  أو حدة  الأرض  كناتج  أساسية  بصفة  واحد  وعائها  أي 
 الثروة. 

في القرن الثامن عشر لفرض ضريبة واحدة    حدة ما نادى به الفيزيوقراطيون اومن أمثلة نظام الضريبة الو    
  حيث نادى .  1اك في فرنساذي كان سائدا آنذعلى الناتج الصافي للزراعة وإلغاء نظام الضرائب المتعددة ال

الفيزيوقراط بفرض ضريبة واحدة على الناتج الصافي من الزراعة لان الزراعة هي العمل المنتج الوحيد، أي  
 ك الفترة وتنتهي حتما على الزراعة. في تلضريبة أخرى ستفرض 

 :حدة مجموعة من المميزات لها كما يليا الضريبة الو   يقدم أنصار
وبالتالي    تراعي  - الضريبية  الأعباء  توحـد  لكونـها  المتعددة،  الضرائب  من  أكثر  الشخصية  المكلف  حالة 

 .ن أعبائها عليهميستطيع المكلف التخفيف  
ها ورقابتها وجبايتها، وهي قيقتسمح بالاقتصاد في تح  ،حدة قليلة: فهي ضريبة بسيطة انفقات الضريبة الو  -

 .مكلف بذلك سهلة التنظيم، وأقل إزعاجا لل
 :2حدة تعرضت لانتقادات شديدة أهمهااإلا أن الضريبة الو 
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والاستثمار   لا - والادخار  الاستهلاك  في  آثار  لها  العصرية  الضريبة  إن  فقط:  مالية  أهدافا  إلا  تحقق 
لوالإنتاج   بالنسبة  الو لكن  توجيهالضريبة  في  كأداة  الضريبة  عن  التحدث  الصعب  من  السياسة   حدة 

 .بعض القطاعات الإنتاجية  يط ستثمار وتنشالاقتصادية، وتشجيع الا
ر وحيد للثروة في المجتمع، بل  دفلا يوجد في الواقع مص  ،صري حدة لا تناسب الاقتصاد العا الضريبة الو -

 ... الخ .بة جار صناعية، ت ،مصادر مختلفة زراعية هناك
 أخرى. ه الضريبة من جهة وانخفاض حصيلتها من جهة ذنظام الضريبة الواحدة يؤدي إلى عدم مرونة ه-
قدرة دافع الضريبة لأنها    عين الاعتبار: هذا النوع من الضرائب لا يأخذ بحدة غير عادلةاالضريبة الو   - 

 .الأغنياء والفقراءقبل ة واحدة يمكـن اسـتخدامها مـن تصيب مـاد
إلى نظام أغلب الدول  لجأت  بلد مــا و   حدة لم تلق تطبيقا في  ا ضريبة الو ولهذه الأسباب وأسباب أخرى، فال

حيث نشاهد   ،في المجتمع  حصر له من النشاطات الاقتصادية  الضرائب المتعددة الذي يفرض على عدد لا
نا  على  وضريبة  والأجور(  الرواتب  )ضريبة  العمل  دخـل  علـى  ضريبة  هناك  ور تأن  العمل  المال أج  س 

)الضريبة   لما ال ني مـع رأس  )الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ( وضريبة على امتزاج العمل الذه
العقارات وضريبة على الإنتاج الزراعي    رادإيعلى المهن الحرة من أطباء ومهندسين وحرفين( وضريبـة علـى  

 .وضريبة على التركات ... الخ
المتعددة:    -3-2 النظم الضريبية الحديثة يقوم   به   ذأما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تأخالضرائب 

على تنوع الضريبة وتعدد الأوعية الضريبية بحيث يضم الوعاء الضريبي كل أوجه النشاط الاقتصادي ومن  
على  الضرائب  الإنفاق،  على  الضرائب  الأعمال،  على  الضرائب  الأفراد،  دخول  على  الضرائب  أمثلتها 

 اذوه  .ـزداد أنواع الضرائب المفروضة ت  ،الدولة إلى المال  وكلما زادت حاجة 1الإنتاج، الضرائب الجمركية... 
وللضرائب  .  ـادي والاجتماعي والسياسي للدولة النظام يختلف تطبيقه باختلاف الـدول ودرجـة التطـور الاقتص

 :2المتعددة مجموعة من المميزات منها 
الضرائب المتعددة أكثر مراعاة لحالة المكلف النفسية، لأن المكلـف يدفـع الضريبة على أكثر من مطرح    -

 التي يدفعها من ثمن السلع والخدمات.   يشعر بدفعها وخاصـة تلـك أنضريبي دون 
ضريبي   حدة إذا ما تم تهربا الضرائب المتعددة، تحد من ظاهرة التهرب الضريبي ففي نظـام الضريبـة الو   -

ستكون النتيجة سيئة على الإيرادات الماليــة للدولة. أما في نظام الضرائب المتعددة هناك بعض الضرائــب 
 .غـيـر قابلـة للتهرب بسهولة مثل ضريبة الرواتب والأجور

المتعدد،    - الضرائب  المفهـومنظام  ويناسـب  بالمرونة،  جعـل    يتسم  الذي  المفهـوم  هذا  للضريبة  العصـري 
 أهداف السياسة المالية. الضريبة تهـدف إلى تحقيـق 
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الو م  دفعت  - الضريبة  المتعددةحاساوئ  الضرائب  ومحاسن  تبني  دة،  إلى  الـدول  الضرائب    نظام   أكثر 
على الدخول أو على الأشخاص أو على رأس المال أو على الإنفاق،    ةمفروض  ماإالمتعددة وهذه الضرائب  

 .ولكل دولة مجموعـة مـن الضرائب تختلف باختلاف تكوينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي
 الضريبة على الأشخاص والضريبة على الأموال:-4
الأشخاص:-4-1 ي تفرض على  تلك الضريبة التـالمقصود بالضريبة على الأشخاص    الضريبة على 

طبيعي كوجود  تتخ  ،الأفراد  لذالأشخاص    ذأي  لها  موضوعا  الفردة ذاتهم  أو  الرؤوس  بضريبة  سميت   . 1ا 
 .وطبقها العرب تحت اسم "الجزية وعرفتها الحضارات كافة، ،لتاريخوهي من أقدم الضرائب في ا 

الأشخاص تفرض على الأفراد الذين يعيشون فوق أرض دولة ما، وغالبا ما تفرض بغض فالضريبة على  
النظر عن الوضع الحقيقي للمكلف، فقد تصيب الرجـل والنساء والأطفال دون تمييز، وحاولت بعض الدول  

ة علـى  وضع مجموعة من الشـروط فقد يعفى منها النساء والأطفال والمتقدمون بالسن والعجزة إلا أن الضريب
 .الأشخاص بعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة

، حيث 1988بريطانيا عام  وفي    ،العشرينوقد طبقت الضريبة على الأشخاص في سورية في بداية القرن  
معارضة   الضريبـة  هـذه  تطبيـق  واجـه  وقد  بريطانيا،  في  الانتخاب  له  يحق  فرد  كل  على  فرضت ضريبة 

 .شديدة من قبل المكلفين بها
الأموال:    -4-2  فهي الضريبة التي تفرض على المال ذاته أو ما يطلق عليه ضريبة  الضريبة على 

 .دها والأموال بذاتها وليس ناتجها رأس المال حيث تصيب العقارات بحد ذاتها وليـس ايرا
من  أكثر  الاقتصادية  الحياة  فـي  يـأخذ  المال  وهذا  المال،  على  تفرض  المطاف  نهاية  في  أي ضريبة  إن 

وعقـارك وأصول مختلفة كالآلات والسيارات والنقود، وقد يكون   يشكل، فقد يكون هذا المال على شكل أراض
نتيجة الفـرد  يحققه  جهد    دخلا  نتيجة  خدمي  أو  صناعي  أو  تجاري  تصيب  ذنشاط  وقد  عضلي  أو  هني 

 الضريبة المال عند إنفاقه على السلع والخدمات. 
 طرق تقدير الوعاء الضريبي وتحديد قيمة الضريبة: -سابعا

ي ومن ثم تحديد قيمة الضريبة نقطة حاسمة في قياس فاعلية النظام  بمرحلة تقدير الوعاء الضريتعد     
 : هذه العملية مرحلتين وعلى الترتيب التالي تتمو  ة مثلى ضريبيبي ومدى قدرته في تحقيق حصيلة ير ضال

 . بي ير ض" المرحلة الأولى: تقدير الوعاء ال 
 .الضريبيةقيمة الالمرحلة الثانية: تحديد 

الضريبي-1 الوعاء  تقدير   / الأولى  يتم في هذه المرحلة إيجاد الوسائل والطرق التي يتم    :المرحلة 
بموجبها الاقتراب إلى أقصى نقطة في تقدير المادة التي تخضع للضريبة وفق القوانين المعمول بها، وهي  

بي، فإن هذا يعطي يباتساع حجم الوعاء الضر مهمة لأنهـا الخطوة التي يتأسس عليها الحصيلة الضريبية إذ  
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الوعاء   لتقدير  طرق  عدة  وهناك  حـصيلتها،  وزيـادة  الـضرائب  تنويـع  في  واسعة  قدرة  الضريبي  المشرع 
 كما يلي:  الضريبي

 التقدير المباشر: -1-1
كل مباشر  يتم وفق هذه الطريقة إجبار المكلف بالإفصاح عن القيمة الحقيقية لممتلكاته ودخله بش        

قيمة الضريبية الواجبة الدفع. ويأخذ هذا الإقرار  التحديد  عدإلى السلطات الضريبية، لكي يتسنى فيمـا ب
 شكال التالية:  لأا

المكلف:- الم  إقرار  يقدم  بأن  الطريقة  هذه  المكل منستدعي   ( عن  ول  تصريحا   ) إلى  نف  ودخله  شاطه 
بمراجعته   تقوم  التي  الضريبية  مـن صحتهالسلطات  بيئة    ،والتحقـق  في ظل  فاعلة  الطريقة  هذه  تكون  وقد 

تتـاح بهـا استخدام توثيـق دقيـق للنشاط الاقتصادي من خلال استخدام الدفاتر والقيود المحاسبية مع ضمان 
توفر مستوى عالي من الوعي الضريبي والإيمان بشرعية الضريبة ونزاهة غايتها. كما تمارس هذه الطريقة  

مع موظفي الدولة لأنهم ملزمون بتقديم كشف عن مرتباتهم مما يسهل عملية تقدير دخولهم السنوية،    بسهولة
 .وليس من المتوقع أن تكتفي بأسلوب الإقرار المباشر لأنهـا لا تفترض المثالية دائما في سلوك المكلف

الغير: -  هنا يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبة بواسطة شخص آخر غير المكلف بها كما في   إقرار 
حالة صاحب العمل الذي يقدم إقرارا عن الرواتب والأجور التي يدفعها لموظفيه، والمستأجر الذي يقدم إقرارا  

 ) Deduction ofعن قيمة الإيجار الذي يدفعه للمالك، لذا تسمى هذه الطريقـة بطريقة الحجـز مـن المنبـع
) Tax at the Source     وينطوي هذا الإقرار على العديد من المزايا، منها القضاء على بعض فرص

 . 1على أساس أن مقدم الإقرار ليس ذا مصلحة في إخفاء عناصر مادة الضريبة  -التهرب الضريبي 
المباشر:   -1-2  تقريبية طبقـا لدلائل أو قرائن يتم ويتم وفق هذه الطريقة التقدير بصورة    التقدير غير 

 :2بواسطة ما يلي  ء الضريبي. ويتم هذا التقدير غير المباشرا القياس في ضوئها لتحديد الوع
الخارجية - المظاهر  أساس  على  وهو ينحصر في استنتاج دخل المكلف بالاستناد على  :  التقدير 

حجـم   لتقـدير  كمعيار  تؤخذ  التي  الخارجية  دالة  المظاهر  المظاهر  وهذه  دخله،  مقدار  أو  الشخص  ثـروة 
طـبـق وقـد   ) السيارات  عدد  الخدم،  وعدد  الغرف،  وعدد  المسكن   ( المكلف  حياة  لمظاهر  هـذه   تبالنسبة 

 . رباح المهن غير التجاريةلأ  1950الصناعية والتجارية. وفي مصر عام  لطريقة في فرنسا بالنسبة للإرباحا
حجة أنصار هذه الطريقة في بساطتها وسهولتها بالنسبة للإدارة المالية والمكلف، ولكن لاشك أن   وتنحصر

عادلا   نظاما  أن  الواقع  وفي  الحقيقة.  عن  كثيرا  يبعد  قد  أساس  على  الضريبة  فرض  إلى  يقود  إتباعها 
ى المقدرة الاقتصادية  دليلا قاطعا عللا تصلح الخارجية إذ هي  للضرائب لا يمكن أن يكـون أساسه المظـاهر

 . بيي ر ضي تقدير الوعاء ال ف  كأساساعتمادها  ذالمحب للأفراد لذا فمن غير
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الجزافي:   - موجب هذا الأسلوب تقوم الإدارة بتقدير المادة الخاضعة الضريبة بناء على قرائن ب  التقدير 
القانون أو يقدمها المكلف أو تختـاره  التابعين لصاحب العمل، أو    ا قد ينص عليها  الإدارة ، عماد العمال 

لا التي  الـدول  في  شائع  الأسلوب  هذا  ويعتبر  الإنتاجية،  وطاقتهـا  الآلات  عـدد  أو  أجورهم  تستخدم   قيمة 
ي عادة البلدان النامية فلا يبقى أي خيار أما الإدارة المالية سوى استخدام أسلوب التقدير بالتوثيق المحاسـ

عادة ما يكون أحد أسباب التهرب الضريبي، كمـا    اذ. لميته يبتعد على الدقة والعدالةو من تسالجزافي وه
من   والمكلفين  المخمنين  بين  التواطؤ  عملية  الأسلوب  هـذا  يـضـر  أيسهل  وهـذا  للضريبة  أقـل  تقدير  جل 

 .المالية للدولة  بالحصيلة
الإداري:  -1-3 يقوم    التقدير  الطريقة  هذه  ظل  للإدارة في  واسعة  بإعطاء صلاحية  المالي  المشرع 

اللج الوقوف على دخل    إلى  ءو المالية في  المكلف، فمثلا يمكن  التي تكشف عن مقدار دخـل  كافة الأدلة 
على أساس أن مصدر الدخل هنا أموال ظاهرة لا    أبنية   أوكان الأمر يتعلق بأراضي زراعيـة    إذاالمكلف  

للوصول   السريين  المخبرين  استخدام  المالية  لـلإدارة  ويمكـن  إخفاءهـا،  وللإدارة    إلىيمكـن  الممول،  دخل 
التقدير   طريقة  تكون  وبهذا  والإخفاء،  للغش  متضمن  وجدته  إذا  المكلف  إقرار  اعتماد  عدم  أيضا  المالية 

كب حد  إلى  فاعلة  الوصول  الإداري  في  المكلـف    إلىير  والتقدير  ب  مقارنةدخـل  الخارجية  المظاهر  طريقـة 
الوعـاء تقدير  به من صلاحيات صارمة في  تتمتع  لما  بفكرة   لكن  الضريبي  الجزافي  ارتباطها  يؤخذ عليها 

ولتخفيف   والسلطوية،  للمكلف    حدةالتحكم  الاعتراض  حق  الطريقة  هذه  أعطت  الشعور   أن  رأى  إذاهذا 
 مجحفا بحقه وفيه نوع من التعسف.  التقـديـر كـان

أثبتت   التجربة  العموم فإن  أكثر قدرة    وعلى  التقدير الإداري  إلى  علىأن  المكلفين سواء دخول    الوصول 
 .كانت ظاهرة أو مستترة

،  الأولى المرحلة   للضريبة في بعد حصر المادة التي تخضع الضريبة:  تحديد قيمة    :المرحلة الثانية  -2
 : كما يلي وهناك طريقتان لتحديد قيمة الضريبة يتم احتساب قيمة الضريبة

التوزيع  -2-1 بطريقة  يمكن تحديد قيمة الضريبة طبقـا لهـذه الطريقـة بتعيين المبلغ الكلي  :  التحديد 
أي سعر، تحديد  دون  تحصيله  الم  المطلوب  هذا  يوزع  توزيعه على ثم  ليتم  والمحافظات  الأقاليم  بلغ على 

بعة قديما لسهولتها بالنسبة للدولة، فيكفي أن نحدد  تبواسطة لجان محلية، وقـد كـانـت هـذه الطريقة م  الأفراد
مقدما حاجتها ثم نوزعهـا، ومن شـأن هـذه الطريقة الحد من التهرب الضريبي، فالمكلف يكون معروفا من 

السلطة المحلية في   أووكل فرد قد يكون رقيبا على الآخرين، وفيها فائدة بإشـراك الحكـم المحلي    حيهأبناء  
 .، ونشر الوعي بين المواطنين، ومعرفة مقدرة كل منهم على الدفع تقدير الضرائب

وفيها كذلك    قومي،  غير دقيقة وغير مرنة، فـلا نـزداد حصيلتها بازدياد الدخل ال  الطريقة  وقد تبين أن هذه
كالغمجافاة   يدفع  الفقير  أن  إذ  المحلية  التوزيع    أنی، خاصة  نللعدالـة  للسلطات  ترك  الأفراد  النهائي على 

للأهواء   خاضعة  أوالبسي  أ الخط وهي  القرية  مستوى  على  الفردي  إلى    الإقليم  ط  يصل  عندما  سيتضاعف 
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الإدارة المركزية، نظرا لاحتمال تعدد الأخطاء في القرى والمدن ومراكز الأقاليم أو المحافظات والعكس لو  
صص، وقد تركت جميع الدول هذه الطريقة وأخذت تستخدم طريقة لح اكان الخطأ في الأساس ثم توزعت  

 الاستحقاق أو الضرائب القياسية.  
 :التحديد بالقياس   -2-2

  يتيح   ريبة وبالتالي هذاضال   ءن وعا تقوم هذه الطريقة على تحديد سعر للضريبة على أساس نسبة مئوية م
قيمة الوعاء الضريبي، وتعد هذه الطريقة القياسية الأكثر شيوعا لأنهـا   مع   ة متحركةيبأن تكـون قيمـة الـضر 

ع بمرونة عالية وتحقق حصيلة ضريبية مرتفعـة كـمـا أنـهـا تـعـامـل كـل تتمتتقترب مـن تحقيـق قاعـدة العدالة و 
تتمتع بالإعفاء وضمن طريقة التحديد    أنفـرد حسب مقدرته المالية وتتيح فرصـة تحديـد الـدخول التي ينبغي  

 بالقياس نستطيع أن نرصد أسلوبين هما:  
     Proportional Tax )  ) الضريبة التناسبية ضرائب ذات معدلات ثابتة -ا

  ( Graduated Tax ) ضرائب ذات معدلات متصاعدة -ب
( يقوم على تحديد معدل ثابت لا يتغير حتى ولو تغير الوعاء الضريبي، أي تحديد نسبة    االأسلوب الأول )

ثابتـة مـن قيمة الوعـاء الـضريبي، وقد تعرض هذا الأسلوب إلى الانتقاد على أساس أنه يضر بقاعدة العدالة  
سهو  يجدون  الأسلوب  هـذا  أنـصـار  كـان  وأن  التكليفيـة  المقدرة  تفاوت  في  يميز  قيمة  ولا  احتساب  في  لة 

الضريبة على أساس تحديد النسبة المئوية فقط من إجمالي الوعاء الضريبي. ومع هذا لم يعد يستخدم هذا 
 الأسلوب في العديـد من الـدول لكثرة الانتقادات التي وجهـت

 .الضريبة التصاعدية  إليـه وبدأ العمـل بأسلوب 
العدالة وتقليل   قيمة الضريبة مع تصاعد أسلوبويتم وفق هذه الطريقة اعتماد   :الأسلوب الثاني ) ب ( 

 :نميز طريقتان هما  أنالتفاوت في الدخول وضـمن هـذا الأسلوب التصاعدي نستطيع 
   ( Progressivite_par Classes )التصاعد بالفئات
  ( Progressivite par trenches )التصاعد بالشرائح

 :التصاعد بالفئات -ا
يكون حجم الدخل هو معيار   نأيتم وفق هذه الطريقة تقسيم المكلفين إلى فئات حسب مستوی دخولهم علی 

مة للضريبية تتصاعد تحديد الانتماء إلى فئة ضريبية معينة، ويقـوم المشرع المالي بتحديد نسبة مئوية كقي
 . تصاعد الفئاتب
 :التصاعد بالشرائح -ب 

الـراهـن ويتم استخدامها على نطـاق   أنها تتجاوز  و وهي الطريقة الأكثر شيوعا في الوقـت  اسع على أساس 
شرائح إلى  نفسه  المكلف  دخل  تقسيم  طريقة  هـذه  وفـق  يتم  إذ  الفئات،  لطريقة  بالنسبة    الانتقادات 

(Trenches )   وبهذا لا معينة  نسبة ضريبة  إخضاع كل شريحة  إج  ويتم  إلى  يتم إخضاع  الدخل  مالي 
  . نسبة واحدة بل يتم تنويع النسب على الدخل الواحد وبشكل متصاعد مع تصاعد شـرائح الـدخل
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   المشاكل الضريبية: -ثامنا
المالية وهي تمارس نشاطها في جباية وتحصيل      بعضها يقع    ةددتعمشاكل م  الضرائبتواجه السلطات 

بسب مسؤوليتها  دائرة  التشريعي  في  الإطار  في  خلل  مسؤوليته    تنفيذ وء  س  أوب  يتحمل  وبعضها  القوانين، 
 . بالمصلحة العامة  ي وإحساسوع نع به ممتكلف نفسه بسبب قلة ما يتمال
   ئب.شيوعا والتي تعتري عملية تطبيق جباية الضرا لمشاكل الأبرزلحاول التعرض نوس  
 (Double Taxation): الازدواج الضريبي  -1
الضرب     الازدواج  على  ب يعرف  الضريبة  فرض  تعدد  بمشكلة  العامة  المالية  خبراء  من  العديد  لدى  ي، 

أكثر من مرة، لأكثر من  المكلف بأدائها، ففي الازدواج الضريبي يدفع المكلف بالضريبة على نفس الوعاء  
 .إدارة ضريبة، وقد يحدث الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي 

عدة ضرائب  أو  لضريبتين  الربح(  )أو  الدخل  نفس  بخضوع  الدولي  القانون  في  الضريبي  الازدواج  يترجم 
تتضمنها القوانين الداخلية لهذه الدول،    متشابهة أو متماثلة في دول مختلفة، تحت تأثير قواعد الإقليم التي 

 .في هذه الحالة، فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تنظم كيفية تفادي هذه الظاهرة
والباحثين   ونظرا لخطورة هذه المشكلة، فإنها حظيت ومازالت تحظى بعناية كبيرة من قبل السلطات العمومية

ال للنتائج الخطيرة  الداخلي، الاقتصاديين. وذلك نظرا  للمجال  فبالنسبة  الناحية الاقتصادية.  ناتجة عنها من 
أما  الظاهرة،  هذه  حدوث  لتفادي  ومحكمة  دقيقة  بصورة  القوانين  بسن  الضريبي  المشرع  يتدخل  ما  كثيرا 

في فيتمثل  معينة،  لدولة  الداخلي  القانون  إطار  في  الضريبي  الربح(   الازدواج  )أو  الدخل  نفس  خضوع 
 لضريبتين متشابهتين أو لهما نفس الموضوع. 

اقتصاديا يكون  أن  يمكن  كما  قانونيا  الضريبي  الازدواج  يكون  أن  وجهة    .ويمكن  من  الضريبي  فالازدواج 
مرتين لأدائها  بالضريبة  المكلف  لنفس  الدخل  نفس  خضوع  في  أساسا  يتمثل  القانونية،   .النظر 

لضريبي الاقتصادي، فهو يصف الوضعية التي يتواجد عليها شخصين مختلفين والذين تفرض أما الازدواج ا
 عليهما ضريبة على أساس نفس الدخل، وهي حالة أرباح الأسهم )شركة ومساهم(. 

وما هو جدير بالذكر، أنه لا يوجد تعريف مضبوط ومتفق عليه لوصف هذه الظاهرة إلا أنه يمكن تعريف 
بصفة عامة بأنه "فرض الضريبة على نفس الشخص المكلف بالضريبة أكثر من مرة، الازدواج الضريبي  

 على نفس المادة الخاضعة للضريبة وخلال نفس المدة. 
 :شروط الازدواج الضريبي -1-1

هذه الشروط، بناء على ما ذكرناه، في: وحدة الشخص المكلف بالضريبة، وحدة الضريبة المفروضة،    تتمثل
وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة، وحدة الفترة المفروضة خلالها الضريبة. وسنتطرق لهذه الشروط فيما  

 :1يلي 
 

 . 281،  277، مرجع سابق، ص ص:  اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  - 1
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بالضريبة:   -أ المكلف  الشخص  يكون شخص    وحدة  أن  الضريبي  الازدواج  ظاهرة  قيام  بين شروط  من 
للشخص   بسيطا  يبدو  الأمر  أن  وبالرغم من  أكثر من مرة.  الضريبة  نفس  يتحمل  الذي  نفسه هو  المكلف 
المعنويين  بالنسبة للأشخاص  الطبيعي، إلا أن الآراء قد اختلفت في تكييف الازدواج الضريبي من عدمه 

لكو  الشركات،  ويمكن  ها  نوخاصة  فيها،  والمساهمين  الشركاء  شخصية  عن  مستقلة  قانونية  شخصية  ذات 
 .تلخيص كافة هذه الأفكار والآراء، التي طرحت في هذا المجال، في بعد قانوني وآخر اقتصادي

لضريبتين:    تخضع  فإنها  مثلا،  الشركات  بأرباح  يتعلق  الشركات وهي    ففيما  أرباح  على  أولهما ضريبة 
 .على أرباح الشركة إجمالا وقبل توزيعها على المساهمين أي أنها تفرض بمناسبة تحقق الربحالتي تفرض 

أرباح    التي تفرض على  المنقولة، وهي  القيم  نواتج  الدخل الإجمالي على أساس  وثانيهما الضريبة على 
فهل في هذه   مين.الأسهم بعد توزيعها على المساهمين، أي أنها تفرض بمناسبة توزيع الأرباح على المساه

 الحالة نكون أمام ازدواج ضريبي أم لا ؟
لا   القانونية،  النظر  وجهة  شخصية  ن ومن  لانفصال  متوفرا،  بالضريبة  المكلف  الشخص  وحدة  شرط  جد 

 .الشركة عن شخصية المساهمين فيها، ومن ثم لا يوجد ازدواج ضريبي
القانوني، بشأن انفصال الشخصية القانونية  أما من وجهة النظر الاقتصادية، فهي لا تقف عند التنظيم    

فإن   والمنطقية،  الواقعية  الناحية  فمن  الضريبي.  العبء  يتحمل  من  حقيقة  إلى  تتعداه  بل  منهما،  لكل 
بي. ويسمى  يشخص المساهم هو الذي يتحمل عبء الضريبتين في النهاية، ومن ثم فإنه يوجد ازدواج ضر ال

لاقتصادي، ويقابله الازدواج القانوني الذي يستلزم وحدة الشخص المكلف الازدواج في هذه الحالة بالازدواج ا
 .بالضريبة من الناحية القانونية

 :وحدة الضريبة المفروضة -ب
المكلف نفس الضريبة. مع    يقصد   يدفع  أن  لقيام ظاهرة الازدواج الضريبي،  المفروضة،  بوحدة الضريبة 

توفر جميع الشروط الأخرى، أكثر من مرة أو أن يدفع ضريبتين متشابهتين أو من نفس النوع أو الطبيعة.  
المالية والضريوقد يوجد بعض الغموض حول المقصود بالتشابه في الضرائب  بية لم تضع بعد ، فالنظرية 

قواعد عامة تحكم المقصود بتشابه الضرائب أو الضرائب من نفس النوع. وان كانت بعض الدول قد تنبهت  
ا  ذلك فأدرجت في تشريعاتها الضريبية بيانا لما يعتبر من الضرائب متشابها لتفادي أي خلاف في هذإلى  

الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي إلى تحديد ما يعتبر من الضرائب  المضمار. كما تلجأ الاتفاقيات  
 المتشابهة. 

ما هو جدير بالذكر، أن تحديد الضرائب المتشابهة يخضع لوجهتي نظر قانونية واقتصادية. فمن وجهة  و 
لل والقانوني  التقني  بالتنظيم  تهتم  التي  القانونية،  نفس  بضريالنظر  التي من  أو  المتشابهة  الضرائب  فإن  ة، 

النوع لا تمثل ازدواجا ضريبيا، باعتبار أن كلا منهما مختلف عن الآخر من حيث التنظيم الفني والقانوني.  
التي تضطلع بالنتيجة النهائية، فان الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع    ة الاقتصاديوجهة النظر    أما من
    ازدواجا ضريبيا باعتبار أن الضرائب المتشابهة تمثل عبئا على نفس المادة الخاضعة للضريبة.تمثل 
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 : وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة -جـ
المادة   يتعين    أو  يتحقق الازدواج الصربي أن يكون وعاء الضريبة  السابقة، كي  الشروط  إلى  بالإضافة 

الخاضعة لها محلا للضريبة أكثر من مرة واحدة. أي أن تكون المادة أو موضوع الضريبة ومحلها واحدا،  
الضريبي، بالرغم من أما إذا فرضت الضريبة في كل مرة على مادة مختلقة، فلا نكون أمام ظاهرة الازدواج  

 . لضريبة وحدة الشخص المكلف بدفع ا
دخله  ومن   عن  ضريبة  يدفع  كما  العقارية،  الثروة  عن  الناتج  دخله  عن  ضريبة  المكلف  أن  ذلك،  أمثلة 

كأجير، وكذلك عن دخله من مهنة حرة فبالرغم من كونه يدفع الضريبة ثلاث مرات من دخله، إلا أن شرط  
علي  المفروضة  المادة  الثروة وحدة  أحدهما  الضريبة،  وعاء  يختلف  مرة  كل  ففي  متوفر.  غير  الضريبة  ها 

ضريبي. أما إذا فرضت دولة ضريبة  الزدواج  للاهنا    وجودالعقارية والآخر عمله في مهنة حرة. ولذلك فلا  
مدة معينة، وقامت دولة أخرى بفرض نفس    خلال  على الأرباح التي يحققها الشخص داخل البلد وخارجه 

فإن هذا الشخص يكون قد تعرض لازدواج ضريبي،    بة على الربح الناتج عن نشاطه داخل إقليمها.الضري
نفس المدة بالرغم من   فينفس المادة المفروضة عليها الضريبة )الأرباح( و   علىلأنه يخضع لنفس الضريبة  

   .اختلاف الإدارة الضريبية في كل حالة 
 :الضريبةوحدة الفترة المفروضة عنها  –د 
 ها الضريبة أكثر من مرة. أما فييشترط أخيرا، لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبي، وحدة الفترة التي تفرض    

إذا فرضت الضريبة على دخل المكلف في سنة معينة، ثم فرضت مرة أخرى على دخله ولكن في سنة تالية  
المفروضة   المدة  لاختلاف  الضريبي  الازدواج  ظاهرة  بصدد  تكون  لا  الضريفي فإننا   .ةبها 

الخاضع  المادة  اختلاف  إلى  يؤدي  لا  المدة  اختلاف  أن  حيث  مستقلا،  شرطا  المدة  شرط  ويعتبر  ة  هذا 
 .للضريبة خاصة بالنسبة للضرائب على رأس المال

 الازدواج الضريبي:  ظاهرة أسباب  -1-2
 :1أهمها والدولي إلى عدة أسباب ي على الصعيدين الداخليلضريبيرجع انتشار ظاهرة الازدواج ا

للازدواج    زيادة  - مراعاة  دون  مرة  أكثر من  الضريبة  في فرض  التوسع  إلى  تدفع  قد  المالية  الدولة  أعباء 
   الضريبي رغبة في زيادة الحصيلة الضريبية.

تين من  بربضب بين  لو المط   عرة الدولة في إخفاء الارتفاع في أسعار الضرائب عن طريق تقسيم السغبر   -
 النوع نفسه. 

وانتشار الشركات المساهمة التي يتم  من دولة  صادية التي تمارس نشاطها في أكثر  المشاريع الاقت  انتشار  -
 مختلف الدول.  التعامل فيما تصدره من أسهم وسندات في
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الأ تا  - بالضريبة،    ذخساع  المكلف  تلاحق  التي  الشخصية  على  للبالضرائب  الضريبة  فرض  إلى  وصول 
 تكليفية. دخله كله، أيا كان مصدره لتحديد مقدرته ال

وإع - الأجنبية  الأموال  استثمار  نحو  وسياستها  للدول  المالية  المراكز  ال فائاختلاف  من  أو    ضرائبها 
ضرائب  ضع أموال رعاياها في الخارج للتخالمحافظة على أموال رعاياها ورغبتها في بقائها محلية. ومن ثم  

 :يلي كما 
الدائنة:  -ا للدول  تفرض    بالنسبة  فإنها  الخارج  في  أموالها  استثمار  تشجيع  في  الدول  هذه  رغبت  فإذا 

 الضريبة عليها على أساس الإقامة وتعفى رعاياها في الخارج تشجيعا لهم على الاستثمار الخارجي. 
المدينة  -ب  للدول  الضريبة على  بالنسبة  الدول  تفرض هذه  الاستثمار    أساس مصدر:  لتخضع  الدخل 

الأجنبي للضريبة، بشرط ألا تغالي في ذلك وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الاستثمارات حتى لا تنتقل إلى  
 الخارج. 

 .سهولة انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول المختلفة  - 
 :أنواع الازدواج الضريبي  -1-3

م  واستنادا     حيث  من  الضريبي  الازدواج  تقسيم  يمكن  ذلك  ازدواججإلى  إلى   داخلي   ضريبي  اله 
قد يحدث الازدواج بصورة مقصودة من جانب المشرع أو السلطات المالية أو   دولي. كماضريبي  وازدواج  

 :1ي إلى ما يلي ب يحدث بصورة عفوية غير مقصودة. واستنادا إلى ذلك يمكن تقسيم الازدواج الضري
الداخلي:   -1-3-1 الواحدة،    يقصد بالازدواج الداخلي أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة  الازدواج 

قانون الضريبة على نفس الشخص    أيا كان شكل هذه الدولة. وتطبق كل من السلطات المالية التابعة لها 
تقوم  التي  المالية  السلطات  تعدد  يشترط  لا  الداخلي،  الازدواج  وفي  المدة.  نفس  وعن  الوعاء  نفس  وعلى 

تكون ضريبتين أو أكثر على نفس  بفرض الضريبة، فإما أن تكون السلطة الضريبية واحدة، أي مركزية، ف
المادة ونفس الشخص لأي سبب من الأسباب. أو قد تعدد السلطات الضريبية، كما هو الحال بالنسبة للدول  
إحدى  تقوم  ثم  معينة،  ضريبة  المركزية  الحكومة  تفرض  أن  الممكن  من  حيث  مثلا(،  )ألمانيا  الفيدرالية 

الشروط  توفر  مع  الضريبة،  نفس  بفرض  بفرض  الأخرى.  الولايات  الازدواج  ه  ضريبتين  فيحدث   و كذلك 
إحدى  تقوم  ثم  معينة،  بفرض ضريبة  المركزية  الحكومة  تقوم  فقد  البسيطة،  الموحدة  للدول  بالنسبة  الحال 

 السلطات المحلية بمجلس المحافظة مثلا بفرض نفس الضريبة مرة أخرى.  
  الأخيرة ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي   نةلآو اقد انتشرت في    :بي الدوليي الازدواج الضر   -1-3-2

الدولية وحر  التجارة  نمو  الاقتصادي  رؤوس  ة  كبسبب  نظامها  دولة  لكل  كان  أن  فبعد  الدول.  بين  الأموال 
المغلق و ه، تغير الوضع ليحل الانفتاح  تالخاص، بكل سلبياته وإيجابيا  بح  ليصالاقتصادي محل الاقتصاد 

 .وكسوق حرةالعالم كوحدة اقتصادية 
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الضريبـة السيـادة  مبدأ  نتيجـة  الدولي  الازدواج  يحدث  ما  الذي  " la souveraineté fiscale"  عادة،   ،
ا في  للدولة  المطلقة  السلطة  السيادة    ذاتخيعني  هذه  إقليمها.  على  وغير   كثيراالقرار  مطلقة  تكون  ما 

فرض الضرائب من خصوصيات السيادة المعترف بها لكل دولة، دون النظر إلى باقي   فسلطة   .1محدودة
المقارنة. الضريبية  دول  التشريعات  أو   ة فكل  الاجتماعية  أو  السياسية  التبعية  لها،  المناسب  المعيار  تتخذ 

سن تشريعها الضريبي، نادرا ما    عندتسعى إليه. كما أن الدولة    ي ذال  حقق لها الغرضتي  تالاقتصادية، ال
ومثال للازدواج   بيالأخرى لمنع الازدواج الضري  تبحث في النظم أو التشريعات الضريبية المطبقة في الدول
ا فروع في دول أخرى، فتقوم  فقد يكون لمؤسسة م   الضريبي الدولي ما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات.

لفروع بفرض ضريبة على أرباح هذا الفرع، في نفس الوقت الذي تقوم  ها كل فرع من هذه افيالموجود    الدول
هذه  أرباح  مجموع  على  نفسها  الضريبة  بفرض  المؤسسة  لهذه  الرئيسي  المركز  بها  الموجود  الدولة  فيه 

ات(. فقد يقيم شخص في دولة  السندنواتج القيم المنقولة )الأسهم و   الأخيرة. كذلك فيما يتعلق بالضريبة على
و  الأولى،  ما،  الدولة  فتقوم  أخرى،  دولة  في  صدرت  وسندات  أسهم  دولةبصفيمتلك  بفرض    الموطن  تها 

الثانية،   الدولة  تقوم  كما  المنقولة،  القيم  هذه  دخل  على  ببصفتضريبة  الدخل،  مصدر  دولة  هذه فها  رض 
  .بييوهكذا يتحقق الازدواج الضر  نفسه الضريبة أيضا على الدخل 

 : الازدواج المقصود  - 1-3-3
الضريبة مرتين على نفس    يكون      المالي عند فرض نفس  المشرع  قبل  الازدواج الضريبي مقصودا من 

 المال العائد لنفس الشخص لأسباب منها: 
 إخفاء حقيقة زيادة سعر الضريبة أو التشديد في معاملة بعض الدخول.  -
 . الدولة أو لتغطية زيادة النفقات لكي يغطي عجزا طرأ على ميزانية -
 الازدواج الضريبي غير المقصود:   -1-3-4

ا  ذقد يكون الازدواج الضريبي غير مقصود نتيجة عدم وجود سلطة عليا للتشريعات المختلفة أو قد يحدث ه
 لك عند تعدد الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع، \الازدواج دون قصد ويحدث  

ويكون هنا الازدواج الضريبي اقتصاديا وليس قانونيا. مثال ذلك أن يتمكن المكلف القانوني بأداء الضريبة،  
 .2من نقل عبئها إلى الغير الذي يكون له أداء نفس الضريبة

الضريبي الدولي فنادرا ما يكون مقصودا. ويرجع ذلك إلى مبدأ السيادة السابق ذكره، واستقلال أما الازدواج  
التي ك الأسس  فإن  ثم  ومن  الأخرى  الدول  تشريعات  إلى  النظر  دون  الضريبية  تشريعاتها  بوضع  دولة  ل 

تعتمد عليها كل دولة تختلف عن الأخرى. وفي الحالات القليلة التي يكون فيها الازدواج الدولي مقصودا  
  إيرادات ض ضريبة على  الدولة أن تفر فقد تتعمد    ،فإن الغاية منه يكون تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية

في الدولة التي تستثمر   عليها   ضريبة أخرى تفرض  تعلم أن   وهيرؤوس الأموال التي تستثمر في الخارج،  
 

1 - Louis CARTOU, Droit Fiscal International et Européen, Dalloz, 1986. page 13. 
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الخارجلفيها هذه الأموال، وذلك   إلى  الوطنية  الدولة ضريبة    .لحد من هجرة رؤوس الأموال  قد تفرض  أو 
أن ضريبة أخرى تفرض في دولة موطن   ها مالمستثمر في أرضها، مع عل  نبيعلى إيراد رأس المال الأج

 .1الحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد  لك رغبة فيذالاستثمارات و 
 المستويين الداخلي والدولي، آثارا ضارةبي على ييحقق الازدواج الضر  الازدواج الضريبي:  آثار  -1-4

 منها:  على الاقتصاد الوطني بشكل عام
من    يمثل  -  الأكبر  الجزء  الأصلي  العبء  جانب  إلى  ليزيد  بالضريبة  المكلف  عاتق  على  إضافيا  عبئا 

  .دأ العدالة الضريبية سالف ذكربالأرباح المحققة، مما يخالف م
ريبة إلى استخدام كافة السبل المشروعة وغير المشروعة للتهرب  ضالمكلف بال الازدواج الضريبي  قد يدفع    -

شرة نشاط  مبا قد قدم الواقع العلمي ما يثبت صحة هذا القول مثال ذلك حالة شركة تقوم ب من أداء الضريبة. و 
  ب ـ     السلطات الضريبية في الدولتين بدفع ضرائب على أرباح تقدر  قيم فيها، فتطالبهتخارج إقليم الدولة التي  

% على هذه الأرباح، أي أنها مست جزءا  70% في الثانية أي ضريبة كلية تقدر بـ40% في الأولى و30
 .كبيرا من أرباحه المحققة، وغيرها من الحالات الأخرى المشابهة 

الأموال من دولة إلى أخرى، مما  حركية رؤوس  الازدواج الضريبي الدولي يشكل عقبة خطيرة أمام    إن  -
 الاقتصادية الدولية .  نمو العلاقات يسبب عائقا أمام

 أساليب مكافحة الازدواج الضريبي:   -1-5
كافة الآثار الخطيرة السالف ذكرها، فقد حاولت الدول، بصدد مكافحة الازدواج الضريبي الداخلي،    وإزاء    

هذه  حدوث  منع  إلى  تهدف  خاصة  قواعد  ووضع  سنها  على  الرقابة  وأحكام  الداخلية  تشريعاتها  تنظيم 
 .الظاهرة

ال     للازدواج  بالنسبة  بواسطة  ضريبأما  تتم  مكافحته  فإن  الدولي،  الي  الاتفاقيات    أو  وطنيةالتشريعات 
بعض الدول إلى النص في تشريعاتها الوطنية على إعفاء بعض رؤوس الأموال الأجنبية    تلجأالدولية، فقد  

المستثمرة في أراضيها من الضريبة، رعية في تشجيع هذه الأموال للاستثمار فيها. أما الاتفاقيات الدولية،  
عاملة بالمثل. وقد  ممعاهدات الثنائية والجماعية مع الازدواج الدولي بشرط الرة من اليفقد تم إبرام مجموعة كب

 .اتسع نطاق هذه المعاهدات الدولية وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى
مباد بعدة  الدولية  المعاهدات  هذه  تأخذ  ما  الدول    ئوعادة  بين  الضريبي  الاختصاص  توزيع  إلى  تهدف 

 : 2المتعاقدة وتتلخص فيما يلي
 .أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لدولة موقع العقار - 
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يكون فرض الضرائب على أرباح الأسهم وفوائد السندات للدولة المصدرة لها، أي للدولة المدينة، وأن   أن - 
 .كانت بعض المعاهدات قد قررت هذا الحق للدولة الدائنة، التي يقيم فيها صاحب هذه الأسهم والسندات

 أن يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية لدولة موطن الدائن.  -
فيها أ  - يوجد  التي  للدولة  المؤسسات  أرباح  على  الضرائب  فرض  يكون  للمؤسسة   ن  الرئيسي   . المركز 
الروا - باستثناء  وذلك  العمل،  فيها  يتم  التي  للدولة  العمل  الضرائب على كسب  يكون فرض  التي  تأن  ب 

 .الضرائب عليها  تدفعها الدولة فيكون لهذه الدولة الحق في فرض
يكون فرض الضرائب على الدخل العام لدولة موطن المكلف بالضريبة سواء كانت مستمدة منها أو   أن -

 .من دولة أخرى 
المال مع - بها  الكائن  الدولة  التركات، في  البلد    أن يكون فرض الضرائب على  إعفائه من الضريبة في 

 .الآخر
 ئب على المنبع. بتدعيم فرض الضرائب على المقيمين مقابل الحد من فرض الضرا -
 بوضع آليات للتعاون بين الدول لتجنب التهرب والغش الضريبيين الدوليين.  -
 : (Tax Evasion) التهرب الضريبي -2
الضريبي:-2-1 التهرب  يقصد بالتهرب الضريبي تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم   تعريف 

الامتثال للتشريع الضريبي، أو الثغرات الموجودة في القانون من أجل التخلص أداء الواجب الضريبي بجميع  
وذلك   المادية،  الحركات  أو  المحاسبية،  بالعمليات  الأمر  تعلق  سواء  والأشكال  من  بالوسائل  بجزء  أو  كل 

لغ الواجب الدفع للخزينة العمومية والذي تستعمله الدولة في تغطية نفقاتها، وتحقيق أهدافها الاقتصادية  المب
 .والاجتماعية

 .كلية، أو جزئية وبصفة عامة يعرف التهرب الضريبي بأنه التخلص من دفع الضريبة، بصفة
 :1الأشكال التالية يتخذ التهرب الضريبي  :أشكال التهرب الضريبي-2-2 
  :التهرب المشروع  -2-2-1
رات الموجودة في التشريع ثغال  ويقصد به تخلص المكلف من أداء الضريبة، نتيجة استفادته من بعض   

القانونية،  للنصوص  مخالفة  هناك  تكون  أن  دون  الضريبة  دفع  من  التخلص  عنها  ينتج  والتي  الضريبي 
بمواصفات مختلفة عن المنصوص عنها في القانون، أو التهرب من ضريبة التركات    عالسلكإنتاج بعض  

لتركة قرابة من الدرجة الأولى على  هم بصاحب ا عن طريق توزيع هذه الأخيرة في شكل هبات للذين تربط 
 . الأموال لضريبة التركات تلك قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته 

 
 -دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة الرسم على القيمة المضافة دراسة نظرية وتطبيقية -جباية المؤسساتحميد بوزيدة،  -1
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هو تهرب مقصود من طرف المكلف نتيجة   :الغش الضريبي  و أ التهرب غير المشروع    -2-2-2
ا منه عدم دفع الضرائب المستحقة عليه، وذلك من دعمدا لأحكام القانون الضريبي قص   مخالفته الصريحة

  عن تقديم التصريح بمداخيله، أو تقديم تصريح ناقص، أو كاذب أو إعداد قيود وتسجيلات   الامتناعخلال  
 . مزيفة

 : شرطين هما  توفر  يجب قهب إلى تخفيف أساس الضريبة، ولتحق هذا التهر وبهذا يهدف 
 .العنصر المادي -
 .العنصر المعنوي النية السيئة أو القصد -

المادي:  إخلال يتمثل في تخفيض أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية، وهو عبارة عن    العنصر 
 :ذكرنبهذه الواجبات  الإخلالالمكلف بواجباته الضريبية، التي يمليها التشريع الضريبي ومن أشكال 

 المبالغة في تقدير الأعباء وتكاليف الاستغلال. -
 يبية. عن تقديم التصرحات للإدارة الضر  اعنالإمت -
 عنها.  جةت الكلي، أو الجزئي للعمليات التي يتم تحقيقها، أو المداخيل النا  الإخفاء -
ا  - التنظيم  بهعدم مسك محاسبة منظمة حسب  المحاسبي(، وذلك    لمعمول  المخطط  التجاري،  القانون   (

 بهدف عرقلة أي مراقبة جبائية محتملة.  
الق  عنصرال بالضريبة    (:صدالمعنوي)  المكلف  طرف  من  الفعل  يرتكب  أن  به  وهذه بنيقصد  سيئة،  ية 

  صعبة، لان القانون الضريبي يفترض دائما  غشالمخالفة المتعمدة تكون عن وعي، غير أن إظهار نية ال
وعليه   المكلفين،  نية  بجميع  يتحسن  المخالفة  ارتكاب  في  المكلف  تعمد  إظهار  الضرائب  إدارة  على  وجب 

 .وسائل الإثبات 
، كحالة الأعمال التدليسية  لإدانتهتحتاج فيها إدارة الضرائب إلى إثبات سوء نية المكلف    وهناك حالات، لا

ة، أو مسكها مخالفا للأحكام والقوانين المعمول سبالتي يكون القانون الضريبي قد ترقبها كعدم مسك المحا 
 . وهمية شراء  بها، أو تسجيل فواتير

الدولي:  -2-2-3 الضريبي  يعتبر هذا النوع من التهرب من أخطر أشكال التهرب، إذ أنه    التهرب 
ا في  القانوني  لعميتمثل  غير  التهرب  طريق  عن  بلدها  في  الضريبة  دفع  من  التخلص  على  لمداخيل  لل 

الذي حققت فيه   البلد  المفروض أن تخضع لضرائب  التي من  يتميز بضغطه فعوالأرباح  بلد آخر  إلي  لا 
 :  الضريبي الملائم ) المنخفض ( ويمكن أن يتخذ هذا النوع من التهرب الأشكال التالية

في   - التجاريةالتلاعب  الصفقات  بأسعار  سواء:  التصريح  ذلك  أسعار   ويكون  تضخيم  طريق  عن 
التهرب الضريبي    راد، أسعار المبيعات عند التصدير، يستعمل هذا الشكل من أشكاليالمشتريات عند الاست

الدولي عادة بين الشركات التي تملك فروعا في الخارج. حيث تقوم بتحويل أرباحها باتجاه فروعها المتواجدة 
ه إلى  يلجأ  كما  أقل.  دول ضرائبها  أجل  ذفي  من  الضغط  مركز  لتحويل  الدولية  التجارة  الشكل شركات  ا 
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لد ثان سعيا منها لتحقيق أقصى ربح ممكن في  ضبط تسوية سعر منتجاتها المصنعة في البلد وبيعها في ب
 ي يكون فيه العبء الجبائي أخف.ذالبلد ال

التكاليف  - تضخيم  التكاليف  تقييم  في  للتلاعب  :  المبالغة  الشركة  مديري  الممنوحة  آفاالمكبيسعى  ت 
شكل    من أرباحها المحققة على  للموظفين خارج البلد مع أشخاص وهميين أو بمعنى أخر تمرير جزء معين

إ المقر.  تكاليف  نجد  وانتشارا  استعمالا  الأكثر  الطرق  بين  قبل   ذ أجور ورواتب. ومن  من  تكاليف  تفرض 
الشركة الأم الموجودة بالخارج على فرع لها بالدولة المعنية من خلال تطبيق نسبة معينة أن تحددها بنفسها 

بامتصاص جزء كبير أو حتى كل الأرباح الخاضعة  ه النسبة أن تقوم  ذا الفرع، ويمكن لهذعلى رقم أعمال ه
   للضريبة.

 2-3-  أسباب التهرب الضريبي:
 يمكن أن نحصر الأسباب  المولدة للتهرب الضريبي بما يلي 1:  

  - افتقار النظام الضرببي لقواعد الفعالية، مثل العدالة وعدم الوضوح. 
 - سوء إدارة الأموال العامة مما  يفقد الثقة بهذه الإدارة ويشجع المكلفين على التهرب الضريبي. 

 - وجود موظفي جبايـة يتمتعون بالنزاهـة والكفاءة مما يولد شعور بالاستفزاز وعدم الرضا لدى المكلفين . 
 - ثقل العبء الضريبي على المكلفين مما يشجعهم على التهرب من دفعها وضعف الوعي الضريبي لدى أفراد 

 المجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية والتضامن الاجتماعي وضغف الوازع الديني.  
 - عدم التشدد في تطبيق العقوبات بحق المتهربين ضريبيا مما يزيد من تفاقم هذه الظاهرة. 

- النقص في التشريع الضريبي وعدم إحكام صياغته واحتوائـه علـى ث غـرات ينفـذ منها المكلفون ويتخلصون من 
 دفع الضريبة، سبب هـام مـن أسباب التهرب الضريبي. 

 2-4-  آثار التهرب الضريبي: 
الاقتصادية:  -2-4-1 هالآثار  أن  الضريبي  للتهرب  الاقتصادية  الآثار  تحدث  ذمن  الظاهرة  اعوجاجا  ه 

  :2ه الآثار فيما يلي ذه بالنسبة للاقتصاد الوطني وتتمثل
 سعارها:ارتفاع معدلات الضرائب وأ -

الدولة بذلك إلى رفع معدلات الضرائب    أ الإيرادات الضريبية، فتلج  تآكلتؤدي ظاهرة التهرب الضريبي إلى     
يتسبب في    لتغطية ذلك النقص في الإيرادات وبزيادة عدد الضرائب ورفع معدلاتها، فإن التهرب الضريبي سوف

وقوعه على المكلفين الذين يؤدون واجباتهم الضريبية، وبذلك تغيب العدالة الضريبية  تحويل الضغط الضريبي و 
 . والعدالة الإجتماعية

 

 
 . 118:  مرجع سابق، ص  منجد عبد اللطيف الخشالي ونواز عبد الرحمن الهيتي، - 1
 . 52، 50حميد بوزيدة، مرجع سابق، ص ص:   - 2
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  :المنافسة الاقتصادية إعاقة -
إن المؤسسة التي تتخلص من دفع الضرائب تحقق أرباحا وتكون وضعيتها المالية أحسن من المؤسسة التي     

تدفع الضرائب بصفة منتظمة. فالمؤسسات الأقل إنتاجية هي التي تقوم في أغلب الأحيان بعملية التهرب من  
الإنت تحسين  تحاول  لا  فهي  الضرائب  الاقتصاديدفع  التقدم  تحقيق  أو  تقوم   اجية،  وإنما  أكبر،  أرباح  لتحقيق 

بعملية التهرب الضريبي للحصول على موارد للتمويل وبذلك تبيع منتجاتها بأسعار منخفضة مقارنة مع الأسعار 
بالمستو  للحاق  وذلك  السوق  في  بها  نظيراتها المعمول  به  تتميز  الذي  العالي  المؤسسات  ى  أي  التي ،  الأخرى 

 . تسعى إلى تحسين وضعيتها الاقتصادية والمالية عن طريق الزيادة في الإنتاجية أو تحسين مستوى الإنتاج
الاقتصادي:    إعاقة  - إن الأثر المتمثل في أعاقة المنافسة والذي يترتب عليها التهرب الضريبي،  التقدم 

  لاقتصادي. يؤدي بدوره إلى تأخير التطور الاقتصادي وإعاقة التقدم ا
قد يلجأ الأعوان الاقتصاديون إلى أنشطة اقتصادية في القطاعات  التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي:   -

الأنشطة التي تساعد في التنمية الاقتصادية    الاعتبارالأكثر حساسية للتهرب الضريبي ولا يأخذون بعين  
وتزيد القيمة المضافة والدخل الوطني، أي أنهم لا يتوجهون إلى الأنشطة الاقتصادية التي تخلق ثروات  

 . ، وبذلك فالتهرب الضريبي يصبح سببا في الركود الاقتصادي والتخلفإضافية
الأموال  - رؤوس  أزمة  المكلف    إخفاءإن عملية التهرب الضريبي تتمثل في أغلب الأحيان في  :  ظهور 

أو   نقدية  أو على شكل أوراق  إما عن طريق الاكتناز،  العملية  الحقيقية وتتم هذه  أرباحه  أو  رقم أعماله 
كالذهب   معادن  شكل  ذلك    بالإضافةعلى  ب  بعـض  يقومإلى  حسا فالمكلفين  الوطن تح  خارج  بنكية  بات 

بالإضافة    ةإيرادات الدولة، وإضعاف الموجودات الاقتصادي  خفاضيؤدي إلى ان   مال  االأمو   رؤوسب  يوتهر 
إلى ذلك فإن التهرب الضريبي يضعف من مبالغ الإدخارات العمومية وبالتالي إضعاف الاستثمار والتقليل  

 الخ من إمكانيات الدولة في مجال الإنفاق العمومي مثل التعمير، بناء مساكن، مدارس ...
 :الآثار المالية  -2-4-2
  تتمثل النتائج المالية للتهرب الضريبي أنه يلحق خسائر كبيرة بخزينة الدولة تتمثل في الأموال الطائلة     

التي تضيع منها وتكدس من طرف المكلفين المتملصين من دفع الضرائب، كما أنه يؤدي إلى تخفيض  
التهرب الضريبي    فإنالدخل القومي وحتما سيخفض ذلك من مستوى الدخل الفردي. بالإضافة إلى ذلك  
غي الأموال  اكتناز  عملية  بسبب  وذلك  الوطنية،  العملة  قيمة  انخفاض  إلى  بهيؤدي  المصرح  والتي  ر  ا، 

 . التضخم النقدي على مستوى السوق النقدية  تسبب بدورها 
 2-4-3-  الآثار الاجتماعية:   

   بغياب العدالة الضريبية تغيب العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فإن التهرب الضريبي يخل بإعادة  
توزيع المداخيل بين طبقات المجتمع ويزيد الفوراق الطبقية بينها، بالإضافة إلى ذلك فإن التهرب الضريبي يؤثر 
على سيكولوجية المكلفين النزهاء نظرا لسقوط العبء الضريبي كله عليهم، فانتشار الغش والخداع بين مختلف  
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طبقات المجتمع يؤدي إلى تدهور الحس الجبائي وغياب الوعي الفردي لدى المكلفين وتغيب الثقة في سياسة  
الدولة الاقتصادية والاجتماعية ويفضل الممونون النفع الخاص عن النفع العام ويمتنعون عن دفع الضرائب  

 والمشاركة في النفقات العمومية. 
 الآثار الاقتصادية للضريبة: -تاسعا

لضرائب بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معين، واختلفت الآراء  المباشرة لالآثار الاقتصادية  تنشأ     
أن عبء الضريبة قد يكون ثقيلا   أن رغمن  يقتصاديلابعض ا  فيرى   ة.الآثار على وجه الدق  هذه  حديدبشأن ت

الممكنة  إلى زيادة الإنتاج   هفعدا فإن هذا قد يبهعلى المكلف   لتعبكافة الطرق  من    قتطعيض الجزء المو ، 
من  دخله كضريبة  المقتطع  المبلغ  مقدار  أن  فيرى  الآخر  البعض  أما  يدخ،  الذي  هو  المكلف  أثر  حل  دد 

 . وعيةن الحجم والم من حيث جها تالضريبة في نشاط الأفراد وإن
ار وغيرها من السلوكيات  خ ط الاستهلاك والإنتاج والادنمالضرائب المباشرة على آثار  إنوفي حقيقة الأمر، 

دم فيها الدولة خ ة المستحقة، وثانيهما، الأوجه إلي تست بريضد بأمرين: أولهما مقدار مبلغ ال تتحدالاقتصادية،  
 ئب. حصيلة الضرا 

الضرائب على الاستهلاك والادخار والإنتاج والتوزيع وأخيرا    يرسنتناول فيما يلي تأثعلى ما ذكرناه    وبناء
 . على الأسعار

 :ة في الاستهلاكيب أثر الضر  -1
المكلفين      دخل  مقدار  على  مباشرة  بصورة  بالتأثير  الضرائب  بحسب    بها تقوم  ذلك  ويتحدد  بالنقصان، 

الضر  مر يب معدل  المعدل  كان  فكلما  كلتف ة  صحيح  ما عا  والعكس  أكبر  الدخل  مقدار  على  تأثيره   .كان 
معدل الضريبة    اثر   ويترتب على ذلك، أن يتأثر حجم ما يستهلكونه من سلع وخدمات من خلال أثره، أي   

يدفعهم إلى  محدودة والمتوسطة، يقل دخلهم ما  خاصة أصحاب الدخول ال  فالمكلفون   .على مستوى الأسعار
و  السلع  ببعض  نحو    الخدماتالتضحية  أسعارها  وتميل  عليها،  الطلب  يقل  وبالتالي  منها،  الكمالية  خاصة 

)السلع  المرن  الطلب  مرونة  درجة  أن  إذ  مطلقة،  بصورة  صحيحا  ليس  القول  هذا  أن  إلا  الانخفاض، 
ب بالضريبة  استهلاكها  يتأثر  الذي  الكمالية(  السلع هو  الطلب على هذه  أن درجة مرونة  إذ  صورة مطلقة، 

ة أكبر  بيحدد إمكانية تأثرها بالضريبة، فالسلع ذات الطلب المرن )السلع الكمالية( يتأثر استهلاكها بالضري
من السلع ذات الطلب غير المرن )السلع الضرورية كالأدوية والمواد الغذائية(. كما أن حجم الدخل يحدد 

منه لا يقلل من استهلاك ية( لا يتأثر كثيرا بالضريبة، و درجة التأثر بالضريبة. فالدخل المرتفع )الفئات الغن
أما الدخل المنخفض )الفئات الفقيرة أو المتوسطة(  ة من مدخراتهم.  ب عادة، يدفعون الضري  همنهذه الفئات، لأ

 فإنه يتأثر بالضريبة بصورة واضحة، إذ يقلل من استهلاك هذه الفئات وخاصة بالنسبة للسلع ذات  
 .الطلب المرن 



 محاضرات  فـي المالية العامة                                                                      إعداد: د/ غ. الجوزي 

75 
 

الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبية.    علىومن جهة، أخرى، يتوقف أثر الضريبة  
ميد حصيلة الضريبة فإن الاستهلاك يتجه نحو الانخفاض. أما إذا استخدمت الدولة  جبت فإذا قامت الدولة  

الضريبة،   فرض  نتيجة  الأفراد  جانب  من  الاستهلاك  نقص  فإن  والخدمات،  السلع  زيادة يعوضهذه  ه 
 .الاستهلاك الذي يحدثه إنفاق الدولة 

 لادخار: ة في اب ثر الضري أ -2
ي  ذ ي يقوم به الأفراد، والادخار العام الذ من الادخار الخاص ال،  لتحديدي على وجه ان كون الادخار الوط تي

الدولة.   به  فإ تقوم  بالاستمارات،  الدولة  تقوم  ه تلجأ  نها  فلكي  لتمويل  الضريبة  ويمكن ذإلى  الاستثمارات.  ه 
أثر الضريبة على   ايجابيا إلا أن  أثرا  العام يكون  اثر الضريبة في الادخار  أن  الخاص لا القول  الادخار 

 لك في غالب الحالات.  ذيكون ك
الضري أن  فكرة  النمو  بوتعتبر  تثبيط  ثم  ومن  المالي  التراكم  من  وبالتالي  الأفراد،  مدخرات  من  تخفض  ة 

 .ها اتالاقتصادي، فكرة قديمة قدم النظرية الضريبية ذ
 مام، وبالتالي تقليل إنفاقهم على الاستهلاك  نقصا نفكما رأينا، أن فرض الضريبة يؤثر في دخول الأفراد بال

لدخول  لرات لا يكون واحدا بالنسبة  دخر الضريبة في حجم المثيعلى مستوى مدخراهم، إلا أن تأ   سلبا   يؤثر
رونة كل  لمدي بالأفراد إلى إعادة توزيع دخولهم المتاحة بين الاستهلاك والادخار وفقا  تؤ ة  بفالضري  .المختلفة 

وعلى حساب النفقات غير لمصلحة النفقات الضرورية    منها، وكذلك إعادة توزيع الإنفاق على الاستهلاك  
 .الضرورية، كما رأينا من قبل 

ضحايا   أول  يكون  الادخار  فإن  نسبيا،  المرونة  بانعدام  بالادخار  علاقته  في  يتميز  الإنفاق  كان  ولما 
ة أو رفع معدل الضريبة التي كانت  يب الدخل نتيجة لفرض الضر   لنقص  كبرويتحمل العبء الأ  .1ة بالضري

 سلبيا. ة في الادخار الخاص يكون بموجودة من قبل، أي أن أثر الضري
 : ة في الادخار باختلاف أنواع الضرائببختلف أثر الضرييو 
تصيب  - التي  الإجمالي    فالضرائب  الدخل  على  والضريبة  المال  رأس  على  كالضرائب  الادخار  مصادر 

الأسهم أرباح  أو  القيمة  بفائض  أي  ..المتعلقة  بالادخار .وغيرها،  تضر  عامة،  بصفة  المباشرة  الضرائب 
تخصص  فعة، التي  تالضرائب غير المباشرة، خاصة إذا تعلقت بالفئات ذات الدخول المر   بر منبصورة أك
 . من دخلها للادخار راجزءا كبي

  بخصمههم القانون لها: أولا إلى المبالغة فيما يسمح بوتدفع الضريبية المرتفعة على أرباح المؤسسة أصحا 
إذ أن المبالغة في  ة كالمصاريف العامة، على الأقل، بنفس الحجم، بعند تحديد قيمة المادة الخاضعة للضري

لاستهلاك وليس  لتخصص بصفة عامة  تيزيادة بعض الدخول الما تودي إلى ، عادة المصاريفتقدر 
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ة باستخدام الطرق  ضريب ة يدفع بالمؤسسات إلى التهرب من البللادخار. كما أن ارتفاع معدل الضري
 كبير من الأهمية.  ية على جانبريبقد الدولة حصيلة ضيفالمشروعة وغير المشروعة، مما 

  الإنتاج:على  ثر الضريبةأ -3
والمتوسطة، وهذا   محدودةول ال دخ ة في الاستهلاك بالسلب خاصة لأصحاب البثر الضريتؤ من قبل رأينا كما 

نتيجة   الإنتاج  يتأثر  كذلك  بالنقصان.  الإنتاج  في  يؤثر  في  بدوره  الضرائب  رؤوس  تأثير  وطلب  عرض 
 .الأموال الإنتاجية

من قبل فإن الضرائب تؤدي    وكما رأينا   ، الأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم الاستثمار  فعرض رؤوس 
فإذا كان فرض الضريبة    .المحقق  فانه يتأثر بمقدار الربح  الإنتاجية.قص الادخار وقلة رؤوس الأموال  نإلى  

 عليها. عة الحال يقل الطلب عليها، أما إذا زاد الربح فإن الطلب يزيدفبطبيلربح، ا يؤدي إلى تقليل
فرض    فإن  قد  بالضري  كذلك  فروعة  إلى  الإنتاج  عناصر  انتقال  إلى  العبء   يؤدي  قليلة  أخرى  إنتاج 

 . الاقتصاديمما يؤثر على النشاط الضريبي 
 :أثر الضريبة على الأسعار -4
،  معينة   خدمات على سلع و هؤلاء  طلب    انخفاض  ويترتب علىالأفراد    الضريبة تقتطع جزء من دخول   نإ   
اا  ذه إلى  هذه  نيؤدي  أسعار  م خفاض  في  الضريبة  حصيلة  الدولة  تدخل  ألا  بشرط  التداول  جالسلع،  ال 

الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا، أو تكوين احتياطي معين  أن  بمعنى تيار الإنفاق   .تستخدمها  فإن 
النقدي يقل وبالتالي يقل الطلب وتنخفض الأسعار وخاصة في فترات التضخم. أما في فترات الانكماش، 

إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد، رغبة منها في تشجيع الإنفاق، مما يؤدي   حيث تلجأ الدولة
 .إلى حدوث حالة من الانتعاش وزيادة في الطلب الكلي الفعال 

أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلة في مجال التداول كشراء سلع وخدمات أو دفع رواتب العمال أو      
أ للموردين  مستحقة  فإن  مبالغ  المقاولين،  السلع  هو  على  الطلب  زيادة  في  المبالغ  هذه  يستخدمون  ؤلاء 

هو جدير بالذكر أن أثر كل من الضرائب المباشرة   إلى عدم انخفاض الأسعار. وما   والخدمات مما يؤدي
التي تفرض   وغير المباشرة على الأسعار ليس واحدا. فكل ضريبة لها تأثيرها في ثمن السلعة أو الخدمة 

 .عليها وفقا لظروف فرضها 
 :أثر الضريبة في التوزيع -5
ينتج على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل والثروة بشكل غير عادل، لصالح الطبقات الغنية على حساب    قد

ب  ضرائ ال   ما أ   .ات الفقيرة فئا على ال بئالمباشرة باعتبارها أشد ع  بالنسبة للضرائب  الفئات الفقيرة. ويحدث هذا 
 ن قبل. وضحنا م كما  فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى الادخارالمباشرة 

، فإذا  الضريبية تؤثر على نمط التوزيعيلة  حصالدولة الالتي تستخدم بها  كر أن الطريقة  ذهو جدير بالما  و 
ه هذأنفقت  الدولة  تحويلذه  بمعنى  ناقلة  أو  تحويلية  نفقات  شكل  في  الحصيلة  طبقات    ه  من  الدخول 
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مع طبقات  يناجتماعية  إلى  ال  ري خ أة  في  زيادة  أية  الدخدون  منها  تستفيد  هذا  فق ال  تا فئ ل، حيت  فإن  يرة، 
 .دي إلى تقليل التفاوت بين الدخول يؤ 

 الضغط الجبائي: -عاشرا
 :الضغط الجبائي الفردي-1
شكل ضرائب   يملك    في  باقتطاعات  المحلية  والجماعات  الدولة  تستهدفها  التي  موارد شخصية  فرد  كل 

تمثل تضحية يجب على كل واحد    كما مباشرة أو غير مباشرة، وتمثل هذه الاقتطاعات، طبعا مساهمات،  
بالضريبة من جزء منيوجد حر   أنهدام    ما   .يتحملها أن   لكل مكلف  ال   مان  بائي جدخله. ويحسب الضغط 

الاقتطاعات  إليها  تضاف  التي  الضرائب  ومقدار  بالضريبة  المكلف  دخل  الاعتبار  بعين  آخذا  الفردي 
(  I، الضرائب ) (R)بالتالي، إذا كان الدخل يرمز له  . الإجبارية المحسوبة على أساس الحماية الاجتماعية 

 PFI  =I/R  :ة التاليةحصل على المعادل ن ،  (PFI)والضغط الجبائي الفردي

بعين الاعتبار، لأنه من الصعب    خذؤ يجب أن نشير هنا، أن الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك لا ت
والتي تكون بطبيعة بل من المستحيل في بعض الحالات أن نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد  

 أسعار السلع المقتناة، المستهلكة أو المستعملة.    في الحال متضمنة
 :الضغط الجبائي الإجمالي -2

جبائية المحصلة لحساب الدولة والجماعات المحلية بما  ل مل الإيرادات اجفي هذا المجال، تأخذ بالحسبان م
 .في ذلك الاقتطاعات الإجبارية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي

  (R)الدخل الإجمالي( و  I، الإيرادات الجبائية ) (PFG)بناء على هذا، إذا كان الضغط الجبائي الإجمالي
 :التالية ، ستكون لدينا المعادلة (PIB)الداخلي الخاموالذي عادة ما يكون الناتج 

PFG = I/PIB 
 :الضغط الجبائي  حدود   - 3

الأول    اثنين  مستويين  على  الحدود  هذه  المجال    -اجتماعي    تقع  ففي  اقتصادي.  والثاني  سياسي 
 .السياسي، يظهر أنه من المستحيل وضع مستوى لا يمكن تحمله الضغط الجبائي. بالفعل   -الاجتماعي  

 .  ر إلى زعزعة السلم المدني"جفمقاومة الضريبة يمكن أن ت
من جهة أخرى، لما تطبق دولة معينة ضغطا جبائيا مرتفعا، يميل المكلفون بالضريبة إلى العمل على     

فيههت تكون  دول  نحو  أموالهم  رؤوس  محسوس.  مستويات  ا ريب  جد  بشكل  منخفضة    الاقتطاعات 
ستع    التي  الأجنبية  للمؤسسات  بالنسبة  الشيء،  الاستثمارف  ز ونفس  بلدان    عن  معدلات  د  جتو   أينفي 

 .ضريبية جد مرتفعة
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أما على المستوى الاقتصادي، فلدينا فكرة أن "الضريبة تقتل الضريبة" ، التي قام بشرحها الاقتصادي      
أن ه  الأمريكي لافر، حيث العبارةذأوضح  دولة  لما  تتحقق    ه  معينة من فرض بتقوم  أو عتبة  تجاوز حد 

مل الدخل ولتفادي وضعية  مجلضرائب ويصبح ذلك عامل معرقل للاقتصاد، باعتبار أنه يمكن استلاب  ا
من  التهرب  من  بالضريبة  مكلف  كل  سيبحث  مرتفعة،  الضرائب  معدلات  تكون  أين  حالة  وفي  هذه  مثل 

 .دفعها أو حتى الغش عند تصريحه بدخله أو نشاطه الاقتصادي بسبب الضغط الجبائي المفروض
سيكون له أثر معاكس لما هو منتظر فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية، التي    جد قوي   بائيجالفالضغط    نذإ

وتثبيط النشاط    تباطؤسوف تتقلص شيئا فشيئا بسبب تهرب المكلفين بالضريبة من دفعها مما سيؤدي إلى  
 عامة.  الاقتصادي بصفة

التهرب والغش الضريبيين ضئيلا من    والعكس في حالة ضعف الضغط الجبائي، أين يكون فيها مستوى 
النهوض بالاقتصاد من جهة أخرى. مما الثقة  جهة، وترجع   للمستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في 

على   البحث  في  الحل  يكمن  قد  الحقيقة،  في  غزيرة.  جبائية  إيرادات  بتسجيل  القاعدة   توسيعسيسمح 
 الضريبية، لذا يجب التدخل أفقيا عوض التدخل بشكل عمودي والقيام برفع معدلات الضرائب.  
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 أسئلة الفصل الخامس: 
 . أذكر القواعد الأساسية للضريبة-
 ما هو الوعاء الضريبي ؟  -
 ما هي عيوب ومزايا الضرائب المباشرة ؟ -
 لانتقادات شديدة اشرحها. تعرضت الضريبة الواحدة  -
 تحقق الضرائب أهداف إجتماعية؛ أذكرها -
 حالة التضخم اشرح؟ في كيف تستخدم الضرائب في حالة الكساد و -
 حدد شروط الازدواج الضريبي. -
 ؟ ا نقصد بالتهرب الضريبي المشروعذما  -
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 ( مصدر إيراد استثنائي ) القروض العامة الفصل السادس: 

 تمهيد:
ومحددة   استثنائيةتعد القروض العامة أحد مصادر الإيرادات العامة التي تلجأ إليها الدولة في ظروف     

الضرائب خصوصا  الأخرى  الإيرادات  مصادر  في  القصور  من  لتعويض  الاقتراض  إلى  الدولة  فتسعى   ،
قيمة   فيها  تحدد  الالجمهور عن طريق طرح سندات  للدولة وسعر  ذالسند  المقدم  الدين  قيمة  بمثابة  ي هو 

وبه السيولة  عن  وتخليه  انتظاره  ثمن  عن  المقرض  تعويض  هي  والتي  للسند  الممنوحة  تنفرد ذالفائدة  ا 
 ات العامة وهي مبالغ مستردة وليست نهائية. القروض العامة بخاصية تميزها عن بقية الايراد

 تعريف القروض العامة:  -أولا

والمقيمين  تعرف القروض العامة بأنها مبالغ نقدية تقترضها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من الأفراد     
 . 1اتعلن عنها بواسطة طرح السندتمع التعهد برد المبالغ المقترضة وفوائدها طبقا لشروط القرض التي 

أيضا على أنها "موارد مالية تحصل عليها الدولة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات    وتعرف
 " .المالية وتتعاهد بردها مع الفوائد وفقا لشروط متفق عليها 

إذن القروض العامة هي أداة لتمويل النفقات العامة وهي دين يكتتب في سنداته الأفراد والمؤسسات المالية  
خارجها    –المصارف    أو أو  المقترضة  الدولة  حدود  داخل  أو    –الموجودون  الأجنبية  الحكومات  أو 

أو الدولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وتتعهد الدولة برد المبالغ المقترضة    الأجنبيةالمؤسسات  
 ودفع فوائدها وفقا لشروط العقد.

العامة:  -ثانيا القروض  وحسب عدة معايير نذكر أهمها   عدة أنواعتنقسم القروض العامة إلى    أنواع 
 : فيما يلي 
 :2القروض الداخلية والقروض الخارجية )حسب معيار مصدر القروض(  -1

الداخلية:    -1-1 الدولة  القروض  عليها  تتحصل  التي  القروض  المقوهي  إقليمها  يمن  داخل  مين 
بغض النظر عن جنسياتهم أي سواء كانوا مواطنين أم   معنويينالجغرافي سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو  

 . أجانب
الخارجية  -1-2 التي تتحصل عليها الدولة من  :القروض  مقيمين في إقليمها،  الغير    وهي القروض 

معنويين أو  طبيعيين  أشخاصا  كانوا  والتعمير  سواء  للتنمية  الدولي  البنك  مثل  الدولية  الهيئات  من  أو   ،
   دولي والهيئة الدولية للتنمية.وصندوق النقد ال

 

 

 -  نوزاد عبد الرحمن الهيتي ومنجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سابق، ص:  122. 1 
 - فاطمة السويسي، المالية العامة - موازنة، ضرائب- المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس،  2005، ص: 64. 2
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 (: الاكتتابالقروض الاختيارية والقروض الإجبارية )حسب معيار حرية  -2

الاختيارية:-2-1 أو   القروض  الخاصة  الوطنية  الهيئات  أو  الأفراد  فيها  يكتتب  التي  القروض  هي 
 . اختياريا وبإرادتهمالعامة 

الإجبارية:  -2-2 هي القروض التي يكتتب فيها الأفراد أو الهيئات الوطنية الخاصة والعامة  القروض 
 دون إرادتهم أي إجباريا. 

 الطويلة الأجل )حسب معيار مدة القرض(: القروض القصيرة والقروض المتوسطة والقروض  -3

 لفترة لا تزيد عن سنة.  وهي القروض التي تتحصل عليها الدولةالقروض القصيرة الأجل:  -3-1

الأجل:  -3-2 المتوسطة  الدولةالقروض  التي تتحصل عليها  القروض  تتراوح    وهي  بين لفترة  مدتها 
 ( سنوات. 05السنة وخمس )

الأجل:  -3-3 الطويلة  الدولة القروض  عليها  تتحصل  التي  القروض  مدته    وهي  تتجاوز  (  05)لفترة 
 سنوات. 

 :1لإبرام القروض العامة وهي  أساليبهناك ثلاثة  طرق إصدار القروض العامة:   -ثالثا

الجمهور    العام:   الاكتتاب -1 إلى  مباشرة  حكومية  سندات  بطرح  الدولة  قيام  في  الطريقة  هذه  وتتمثل 
  ، على أن يوضح السند شروط القرض من حيث الفترة الزمنية للسداد ومعدل الفائدة ... ومن فيها  للاكتتاب

السندات وتعد ه ببيع  المكلفة  المالية  دوائر وزارة  إلى  مباشرة  يتوجه  الاكتتاب  الأكثر  ذيرغب في  الطريقة  ه 
 شيوعا وتعبر عن ثقة المقرضين في سياسة الحكومة.  

البنوك:-2 وفي هذه الحالة تلجأ الدولة إلى البنوك لتقوم ببيع سندات القرض إلى    الاكتتاب عن طريق 
ذه السندات إلى الجمهور  صرفية بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ثم تتولى البنوك بيع ههذه المؤسسات الم

الا القيمة  بين  الفرق  ويكون  الاسمية،  البنوك،  بقيمتها  لصالح  عمولة  بمثابة  للسند  الحقيقية  والقيمة  سمية 
   .نظير قيامها بهذه الخدمة

الحكومة بطرح سنداتها في سوق الأوراق المالية شأنها  ه الطريقة تقوم ذبموجب ه  البيع في البورصة:-3
ه الأسواق وتضمن الدولة هنا  ذشأن أي جهة خاصة ولها أن تتابع تقلبات الأسعار وحتى المضاربة في ه

سعر حقيقي لقيمة السند بفعل قوى السوق، إلا أنها قد تواجه الصدمات المفاجئة التي قد تعصف بالبورصة  
 لي. مما يضر بمركزها الما 

 

 
 . 124، مرجع سابق، ص:  اقتصاديات المالية العامةنواز عبد الرحمن الهيتي ومنجد عبد اللطيف الخشالي،  - 1
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 أنواع سندات القرض العام:  -رابعا

 تأخذ سندات إصدار القروض العامة شكلا من الثلاثة أشكال التالية:  
مالكها في سجل خاص للدين، يحفظ في إدارة   اسموهي تلك السندات التي يقيد    : الاسميةالسندات  -1

الدولة، وتعد تلك الشهادات نفسها    اتجاهتثبت حقه    باسمهالقروض العامة بوزارة المالية وتسلم إليه شهادة  
البيانات الواردة في الشهادة والسجل  تعديل  ملكيتها يتطلب    انتقالويترتب على ذلك أن    الاسميةهي السندات  

ملكيتها وما هو    اسمالجديد محل  المالك    اسموإحلال   نقل  يمكن  القديم، وبدون هذه الإجراءات لا  المالك 
الثابت فيها أو من ينوب عنه قانونا، وهي بذلك تمثل    للاسم جدير بالذكر أن فوائد هذه السندات لا تدفع إلا  

 حماية لمالكها ضد خطر الضياع أو السرقة، وإن كان يعاب عليها صعوبة تداولها. 
لحاملها: السن -2 مالكها في سجل خاص، بل القاعدة أن حامل    اسمهي تلك السندات التي لا يقيد    دات 

اليدوية    انتقالالسند مالكه، ويترتب على ذلك أن   بالمناولة  إلى آخر  نقلها من شخص  يتم بمجرد  ملكيتها 
أو كوبونات    سائم قدون الحاجة لإجراء أي قيد أو أي إجراء قانوني معين، وعادة ما تلحق بهذه السندات  

المستحقة   الفائدة  عن  منها  كل  يعبر  الأصلي،  السند  عن  للانفصال  الفوائد  قابلة  وتدفع  معين  تاريخ  في 
ملها بسهولة تداولها دون إجراءات شكلية أو قانونية، إلا أنه يعاب عليها  لحامل القسيمة وتمتاز السندات لحا 

 لسرقة. الخطر الذي قد يلحق بمالكها في حالة الضياع أو ا 
المختلطة: -3 وتأخذ هذه السندات شكلا وسطا بين السندات الاسمية والسندات لحاملها، فهي    السندات 

في ضرورة قيد اسم المكتتب فيها في سجل خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد    الاسميةتقترب من السندات  
لتحصيل الفوائد، فدفعها يتم لحاملها    تغيير البيانات الواردة في السجل، وتقترب من السندات لحاملها بالنسبة

النوع يجمع بين مزايا وعيوب كل من   الحامل وهذا  النظر عن شخصية هذا  الكوبونات، بغض  تقديم  بعد 
 السندات الاسمية والسندات لحاملها. 

 انقضاء القرض العام: -خامسا

 ينقضي الالتزام الواقع على عاتق الدولة جراء القروض العامة بحالات ووسائل مختلفة نذكر منها: 
تماما    الوفاء:   -1 به  بالوفاء  العام  القرض  انقضاء  يتم  أجله  احيث  حلول  لدى  المقرضة،  الجهة  تجاه 

بالنسبة للقروض العامة المؤقتة، أما القروض العامة المؤبدة فإن الوفاء بها يعود لإرادة الدولة وغالبا ما يتم 
 ذلك على أقساط أو دفعات. 

يقصد باستهلاك القرض العام سداد قيمته تدريجيا على عدة دفعات إلى حاملي سنداته    الاستهلاك:  -2
 خلال فترة معينة ووفقا لما تقضي به شروط الإصدار. 
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يقصد بتبديل القرض العام استبدال قرض عام جديد ذي فائدة منخفضة بقرض عام قديم ذي   التبديل: -3
، وهذا التبديل % 3دينا آخر سعر فائدته    % 4سعر فائدته  فائدة مرتفعة ومثال ذلك أن تستبدل الدولة بدين  

 . اختياريا إما أن يكون إجباريا أو 
 

  القروض العامة:  الاقتصادية ثارالآ  -سادسا
العامة آثارا واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتوازن الاقتصادي الإجمالي، وهي تعتبر   للقروض 

من أدوات المالية العامة، التي تغيرت النظرة إليها مع تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى  
 .المنتجة، فلم تعد مصدرا استثنائيا من مصادر الإيرادات العامة

وأصبحت الدولة تستعين بها لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية. وإن كان ما زال يتم اللجوء إليها في أضيق  
 .نطاق ممكن وفي حدود ما يمكن أن تحدثه من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني

توف الأمر،  حقيقة  مع  متز ي  العامة  القروض  آثار  تعد ضالضرائب    آثارج  ذكرنا كونها  كما  مؤجلة،  رائب 
المزيد من الضرائب  الاقتراض في مرحلة أولى لعدم توفر الظروف المناسبة لفرض  بسابقا، حيث تقوم الدولة  

تأتي في   ثانية ثم  ال   مرحلة  استهلاك  العام،  قخاصة عند  ب جديدة يستخدم عائدها في  ئرض ضراوتفرض 
لمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الوطني فتؤثر علی  س آثار القروض العامة ام رض وفوائده. وتقتسديد أصل ال

العام ومن ثم فهي تساهم في التوسع في الإنفاق العام والاستثمار العام على حساب الإنفاق    نفاق الإی  و مست
بالتالي على يؤثر  مما  الخاص،  و   والاستثمار  الوطني.  الدخل  تلخيص مستوى  يمكن  تقدم  ما  استنادا على 

 :1يليآثار القروض العامة كما 
 : أثر القروض على الاستهلاك والادخار -1

تؤثر القروض العامة على الاستهلاك والادخار من خلال إعادة توزيع الدخل القومي. وعادة ما يتم هذا     
والضمانات   المزايا  من  العديد  تمنح  فالقروض  الاستهلاك  حساب  على  للادخار  الميل  لصالح  التوزيع 

اب في سندات القروض العامة ومن تالمدخرين، من أجل تشجيعهم على الادخار والاكتوالتسهيلات لصغار  
وجهة نظر صغار المدخرين، يكون توظيف مدخراتهم في السندات الحكومية أكثر سهولة وأمنا وأقل خطرا  

ميل   رفع  إلى  يؤدي  مما  الخاصة.  السندات  في  توظيفها  ميل  امن  وانخفاض  ومعنى  الادخار  لاستهلاك. 
المعدة للاستثمار،    دخراتهم، فإن الأفراد عادة ما يفضلون الاكتتاب في سندات القروض العامة من مآخر

 .على زيادة الادخار على حساب الاستهلاك
 : أثر القروض على الاستثمار – 2
الدين    يترتب    وأصل  منتظمة  فوائد  دفع  من  يتبعه  وما  القروض،  عقد  انخفاض    لىإعلى  المقترضين، 

الكفاية الحدية لرأس المال، وبالتالي انخفاض ميل   انخفاض  المحتملة، ومن ثم  لاستثمار. أضف االأرباح 
 

 - محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص ص:  308،  312. 1 
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  للاكتتاب الأفراد    بذكوسيلة ج  فائدةالعامة بجعل الدولة ترفع من سعر ال  إلى ذلك أن التوسع في القروض
بون تفالأفراد المكت  خاصمار الثبالسلب في ميل الاست  يؤثرة  ئدروض العامة، وارتفاع سعر الفا ق في سندات ال

ال  أموالهم  قفي  يسحبون  العامة  مروض  الخاصة  الاستثمارات  ضررا  يما  من  بالاستثمارات   معتبرا سبب 
  .الخاصة

 : الكتلة النقديةروض على زيادة  ق أثر ال  -3
على   ن تقتر     ويترتب  التداول  في  المطروحة  النقود  كمية  بزيادة  الدولة  إلى  البنوك  تقدمها  التي  القروض 

  . ضخمية بالغة الخطورة تذلك، أنه في حالة وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل فإنها تحدث أثارا  
ك في القروض العامة  ويشكل هذا النوع من القروض نسبة كبيرة من مجموع القروض العامة فاكتتاب البنو 

 ي: على النحو التال  م ذلكتالنقود، ي منلق كمية جديدة خعادة عن طريق  يتم 
 .ود جديدةقة فإنه يفعل ذلك عن طريق إصدار نما يقوم البنك التجاري بالاكتتاب في القروض العام ل -
زيادة  - إلى  المركزي  البنك  لدى  الخزينة  سندات  خصم  إعادة    .النقدية الكتلة    تودي 
مانية جديدة مقابل ما يدخل  ئتلق ودائع ابخ التي تكتتب في السندات الحكومية  عادة، البنوك التجارية    تقوم  -

السندات.   المالية من هذه  الخزينة، تدخل في  ومعنى  محفظتها  الحكومية، وخاصة أذون  السندات  ذلك أن 
 .تمانيةئالا ؤدي بالتالي إلى زيادة الودائعتمصرفية التي تحدد حجم الودائع، و حسابات نسبة السيولة ال

البنوك في شكل وديعة   - التجارية لدى هذه  البنوك  التي اقترضتها من  المبالغ  الدولة  قد يحدث أن تترك 
اكتتب في  ي ككل قد  فوفي هذه الحالة يكون النظام المصر   على أن تقوم باستخدامها في الوفاء بالتزاماتها

 ية إضافية. القروض العامة بنقود كتاب

 ثر القروض العامة في توزيع العبء المالي العام: أ -4
المالي      العبء  القرض  أنه  يوزع  كما  بالضرائب  والمكلفين  المقرضين  بين  الأعباء:  له  نوعين من  يرتب 

الأول ال   النوع  على  أيخعبء  للدولة  العمومية  القرض    زينة  في  للمكتتبين  الدولة  تقدمها  التي  التزامات 
للقرض" المالي  على    "بالعبء  القرض  ثقل  مدى  أي  الوطني  الاقتصاد  على  فهو عبء  الثاني  النوع  أما 

الاقتصادي ة الإصدار حتى السداد ويعرف هذا العبء "ظها منذ لحف بالحياة الاقتصادية بكل جوان  بالعبء 
ا اقتصاديا على الاقتصاد الوطني، بل يوزعه على الفئات المختلفة  ئط عبفق   فالقرض هذا لا يلق للقرض"  

للقروض   الاقتصادي  فالعب«  الاقتصادية،  والرفاهية  الوطنية  الإنتاجية  على  يؤثر  مما  المختلفة،  والأجيال 
تفوق    يرتبط أساسا بالأفراد الذين يتحملون هذا العبء، ولا يمثل القرض عبئا اقتصاديا إلا إذا كانت أضراره

 منافعه. 
طرحها،  يمكن  التي  الإشكالية  عب  إن  القرض  اعتبار  يمكن  حقيقيائهل  عاما  قام    ا  الذي  الجيل  على 

 بالاكتتاب فيه أم ينتقل هذا العبء إلى الجيل المستقبلي؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية تقودنا في  
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 التالية:  تحديد الأطر العامةإلى البداية 
  لىالضرائب وذلك يعني تخفيف العبء ع  إلىإن القرض، في مرحلة أولى، يؤدي إلى الحد من اللجوء  -1

المكلفين الحاليين، وخاصة أصحاب الدخول المحدودة. ومن ثم تتحسن أوضاعهم المالية وتزيد مدخراتهم  
 لاستثمار.  ل ميلهم  ويعظم

لاكتتاب في القرض العام عن طريق اقتطاع جزء من  في مرحلة ثانية، تقوم الدولة بدفع الأفراد إلى ا – 2
تخدموها في شراء السلع  التي يس همتمدخرا يعني حرمان المقرضين منا ذوه ،مدخراتهم وتحويلها إلى الدولة

رض، مقابل ما يحصلون عليه من فوائد القرض وأصله  قدة الممثل ذلك تضحية مؤقتة، هي ي و . والخدمات
 والمميزات الأخرى. 

النفقات العامة التي يقوم بها، ويلقي    ءبأن القرض يعفي الجيل الحاضر للاكتتاب من ع التقليديون ويرى 
نظريته على أساس أن القرض   القادمة وقد بني الفكر التقليدييال جفي ذات الوقت هذا العبء على الأ

 .مورد غير عادي لا يتم اللجوء إليه إلا لتغطية نفقات غير عادية
أصحاب النظرية الحديثة، فيرون أن القرض يمثل عبء، فقط على الجيل الحاضر دون أن يمتد إلى   أما 

 .الأجيال القادمة
التقليدية والحديثة قد النظرية  المالي في    حصرت   وفي حقيقة الأمر أن كلا من  يل محدد. فتجد جالعبء 

بحرمانهم المقرضون  يتحملها  التي  التضحية  تنفي  التقليدية  مدخرا  النظرية  بعض  عن  تمن  وامتناعهم  هم 
 الاستهلاك فتصبح الأجيال المستقبلة المعنية يتحمل هذا العبء.  

يرى أنصار النظرية الحديثة أن عبء القرض يتحمله فقط المقرضون دون الأجيال المقبلة، متناسين   بينما 
 حمله الأجيال القادمة الممثلة في المكلفين تأن أصل القرض والفوائد المترتبة عنه ومزاياه ت

 .بدفع الضرائب 
يال  جرضين وتضحياتهم، والأكخلاصة، فإن العبء المالي للقرض يتحمله الجيل الحالي المتمثل في المق

 .المستقبلة المتمثلة في المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم
يل الحالي والأجيال القادمة،  الجء العام بين الأجيال المتلاحقة، وأخيرا ينبغي أن نوضح أن توزيع العب

الغرض من هذه النفقات ويمكن أن  لقروض لتغطيتها، أي  يتوقف على طبيعة النفقات العامة التي تخصص
 : يلي  نلخصها فيما 

أن القروض المستخدمة في تغطية النفقات الاستهلاكية أو في توزيع نفقات تحويلية تنتهي إلى   - 1
ل بالنسبة له  استهلاك ولا تحمل الجيل الحاضر تضحية ما أنه لا يحرم من الإشباع وبالتالي فهي لا تشك

 .عبء يكون على الأجيال المستقبلةا عاما حقيقيا وإنما الئعب
القروض التي تستخدم في تغطية النفقات الاستثمارية تعطي دخلا يكفي لدفع فوائد القرض ولتسديد  ما أ -2

حمل الجيل  أصله، لا تحمل الجيل القادم عبئا عاما لأنها لا تستلزم زيادة الأعباء المالية. مع ملاحظة أنها ت
 .ا حقيقيا ئ الحالي عب
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ية ترفع من الإنتاجية الوطنية ومن الدخل الوطني لا  أن القروض المستخدمة في تغطية نفقات استثمار  -3
تكون ذات عبء عام ثقيل على الجيل القادم الذي سيستفيد من آثارها إلا أنها تمثل عبئا عاما على الجيل  

 . الوطني لا تؤدي إلى سوء توزيع الدخلأن الأعباء الضريبية اللازمة لخدمتها تضمن الحالي ما دمنا لا 

  :البلدان النامية  علىالعام الداخلي   قرضمخاطر محتملة لل  -سابعا
نة العامة أو إصدار السندات  ياستخدام أسلوب الدين العام الداخلي سواء كان عن طريق أذونات الخز   نإ

 :1توفر جملة من الشروط هالحكومية لتمويل العجز في الميزانية العامـة يتطلـب نجاح
فر شرط  وات الدين العـام المحلي حتى يتو المالية تتداول فيها أد  للأوراقتكون هناك سوق نشطة    أن  -1

 السيولة لها. 
 أن تكون القوة الشرائية للعملة الوطنية مستقرة.  -2
واستهلاك  أن  -3 الفوائد  سـداد  بـشـان  الحكومـة  وعـود  في  ثقـة  هنـاك  مواعيدها   تكـون  في   .السندات 
يكون سعر الفائدة الذي تمنحه هذه الأدوات موجبا، بمعنى أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدل    أن  -4

 التضخم السائد.
 ..توفر فوائض مالية لدى القطاعات المختلفة واستعدادها لشراء السندات -5
بأسلوب    نظرا و  الاستمرار  في  البلدان  هذه  ورغبة  النامية  البلدان  في  الشروط  هذه  من  العديد  لغياب 

 ما يلي: ك الظروف ة هذهه الاقتراض من الداخل، فقد اضطرت هذه البلدان لمواج
إلى    - البلدان  هذه  بعض  في  وصل  حتى  كبيرة،  زيادة  الاسمي  الفائدة  سعر  يرهق  80زيادة  وهذا   .%

 .ة في فترة السدادالميزانية العام 
للدولة   - المالية  بالحصيلة  يضر  وهذا  الدخل،  على  الضرائب  من  العام  الدين  أدوات  فوائد   .إعفاء 

المقبولة   النسبة  تتجاوز  الدول  هذه  جعل  الداخلي  العام  الدين  إطفاء  يولده  الذي  المالي  العبء  تفاقم  أن 
 % (.  50من المفترض أن لا تتجاوز الـ ) لحجم الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهي 

الداخلي في البلدان النامية    وفي ظل هذه الظروف تفاقمت مشكلة تمويل العجز عن طريق الدين العام 
مستوى الانفجار في الدين العام الداخلي لهذه البلدان وقد ترتب على ب  إلى أن وصل الأمر لوصف الحالة

  :2هذا الوضع المخاطر التالية 
مستويات تفوق النسب المعقولة مما أرهق    إلىارتفاع عبء الدين العام الداخلي ) الإقساط والفوائد (    -1

  . انية العامة بشكل كبيرز المي

 
، دار المدى للثقافة انفجار العجز، علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي رمزي زكي،  - 1

 . 122، ص:  2000والنشر، دمشق،  
 . 134،  133:  ، مرجع سابق، ص صنوزاد عبد الرحمن الهيتي ومنجد عبد اللطيف الخشالي - 2
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كومة إلى  تفاقم عبء الدين العام بمعدل يفوق نمو مصادر الإيرادات السيادية الأخرى أضطر الح   إن  -2
رية ( وهـذا م التركيز على الضرائب غير المباشرة، ) السلع الاستهلاكية والضرو تزيادة معدلات الضرائب و 

 . ها الضرائب غير المباشرةلالدخل المحدود التي عادة ما تطا  اتذأضـر بالطبقات 
الداخل  -3 الاقتراض  إيرادات  الحكومة  توجيه    ياستخدمت  يعني  هذا  الجارية  الميزانية  في  العجز  لسد 

لأن إنتاجية  غير  مصادر  إلى  المحلية  هنا    المدخرات  تسييل  تالحكومة  على  المحلية  عمل  المدخرات 
 . أضر النمو الاقتصادي ا  ذللاستهلاك الحكومي وه

يجعل تكلفة رأس المال مرتفعة،  قرض الحكومي سوف تكون له آثار انكماشية  رفع سعر الفائدة لل   إن  -4
قلل الرغبة في الاستثمار ويدفع المنتجين إلى المحافظة على الربح برفع أسعار منتجاتهم، فتكون لسياسة  في

   الدين العام هنا آثار تضخمية في حين هي تهدف لكبح التضخم.
في الدخل لصالح الأغنياء    فاوترفع معدل الفائدة على القرض الداخلي إلى زيادة الت  ساهمت سياسة  -5 

 الحكومي.  الدين في الموازية العامة تفوق فقرة أجور العاملين في القطاع  فوائد بحتعندما أص
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 أسئلة الفصل السادس: 
 العامة غير العادية ؟  الإيراداتما هي  -
 القرض العام والضريبة ؟ما هو الفرق بين -
 ما هي عيوب اكتتاب القروض العامة عن طريق البنوك ؟ -
 ما هي آثار القروض العامة على الاستهلاك والاستثمار ؟-
 . أذكر الحالات الأربعة لانقضاء القروض العامة-
 ؟لقروض المؤبدةإلى ا ماهي الحالات التي تضطر الدولة فيها للجوء -
 ؟البلدان النامية علىالعام الداخلي   قرضمحتملة للالمخاطر ما هي ال -
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 للدولة ة العامة يزاني الم الفصل السابع:

 :تمهيد
لقد تطورت فكرة الموازنة العامة بتطور مفهوم الدولة وفلسفتها من الدولة التقليدية إلى الدولة المتدخلة،       

الأخيرة   السنوات  وفي  الحديث،  بمفهومها  العامة  الموازنة  وضعت  التي  الدول  أوائل  من  انجلترا  وتعتبر 
المالية الرئيسية لتنفيذ برامج التنمية  اكتسبت الموازنة العامة للدولة أهمية خاصة، إذ أصبحت تمثل الخطة  

 الاقتصادية والاجتماعية. 
   :ة العامةيزاني مفهوم الم  -أولا
ة العامة استخدم لأول مرة في بريطانيا، وأطلق على الحقيبة التي يحمل فيها وزير  ي نيزاإن مصطلح الم   

البرلمان، ثم أصبح يطلق على الوثائق التي تحتويها  الخزانة بيان الحكومة من موارد الدولة وحاجاتها إلى  
 حقيبة وزير الخزانة عند تقديمها للبرلمان للحصول على موافقة السلطة التشريعية. 

 : ة العامةي ن يزاتعريف الم .1
الم تعاريف  واختلفت  العامة،   يناز يتعددت  للموازنة  باحث  كل  منها  ينتظر  التي  الزاوية  باختلاف  العامة  ة 
 وسندرج فيما يلي بعضها :  

الأول: ة العامة برنامج مالي لسنة مالية قادمة، تستطيع من خلاله الدولة القيام بوظائفها  يزانيالم  التعريف 
 والاجتماعية والسياسية. وتحقيق نشاطاتها في كافة المجالات الاقتصادية 

الثاني:   أما  يزاني المالتعريف  والأرقام،  الأهداف  قوامه  مالي  قالب  في  تصب  وثيقة  عن  عبارة  العامة  ة 
الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية مقبلة محددة. أما الأرقام  

الأهداف، وما تتوقع تحصيله من موارد لمختلف مصادر الإيراد    فتعبر عما تعتزم الدولة من إنفاقه على هذه
 .خلال فترة زمنية تحدد عادة بسنة

الثالث المالتعريف  وإيراداتها، عن مدة زمنية محددة،   يزانية:  الدولة  لنفقات  تقديري  بيان  العامة عبارة عن 
 ا. غالبا ما تقدر بسنة، ترصد في وثيقة تعرض على السلطة التشريعية لإجازته

الم أن  التعاريف  هذه  من  تقديرات يزانينستخلص  عن  تعبر  التشريعية،  السلطة  من  معتمدة  وثيقة  العامة  ة 
 رقمية للإيرادات والنفقات العامة لفترة مقبلة عادة سنة. 

 : ة العامةيزاني خصائص الم .2
 العامة والمتمثلة فيما يلي :    يزانيةنستخلص من التعاريف السابقة خصائص الم

   .ة العامة وثيقة تقديريةيزانيالم. أ
   .ة العامة وثيقة قانونيةيزانيالم. ب

 خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمع.  ة العامةيزانيالم. ج
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   :ة العامةيزاني أهمية الم .3
   :1كما يلي ة العامة يزاني تظهر أهمية الم   
الناحية   -3-1 الم  إن  السياسية:  من  البرنامج يزانياعتماد  مناقشة  ذلـك  معنى  البرلمان،  قبل  من  ة 

تم يعـني  البرلمان  لمصادقة  التنفيذية  السلطة  احتياج  وان  للحكومة،  الدستورية  تالسياسي  بحرياته  الشعب  ـع 
كمـا   الديمقراطية،  مالية فهي : تكشف ع يزانيالم  أنوحقوقه  اتفاقية وموارد  مـن مؤشـرات  تتضمنـه  بمـا  ن ـة 

 السياسة العامة للدولة اتجاه المجتمع.  
ة فرض رقابة على أعمـال السلطة التنفيذية، كذلك يستطيع عن طريق يزانيويستطيع البرلمان أثناء مناقشة الم

على العـدول عن سياسة اقتصادية أو اجتماعية معينة أو   إجبارها رفض اعتماد معين في مشروع الحكومة  
 .حملها على تنفيذ برنامج معين

الناحية   -3-2 تعتبر الميزانية العامة أداة تستخدمها الدولة لتوجيه الاقتصاد الوطني    :الاقتصادية  من 
الوطني   أثار على كل من حجم الإنتاج  لها  التقليدي(، بل  المفهوم  أرقاما وكميات فقط )حسب  تعد  لم  إذ 

 ومستوى النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وفروعه. 
الم  تعكس  وذليزانيكما  النظام  فلسفة  العامة  خة  من  فك  وإيراداتها،  نفقاتها  العام  ا لال  القطاع  نفقات  تسـاع 

القطاع في الإيرادات العامة يعكس    نسبة مساهمة هـذا  زيادةر الدولة في الاقتصاد، وان  يشير إلى توسع دو 
كان دور الدولة في الاقتصاد محدداً ونسبة مساهمة   إذا إما    .سياسة الاقتصاد الموجه   إتباع توجه الدولة إلى  

  كبيرة في الإيرادات العامة فهذا يشير إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوجه الدولة   الضرائـب 
 نحو سياسة اقتصاد السوق. 

الناحية  -3-3 الاجتماعية   إن:  الاجتماعيـة  من  العدالة  بمفـاهيم  تتعلـق  الاجتماعية  الموازنة  أهمية 
وتقليل الفوارق بين الطبقات والرفاه الاجتمـاعي ". حيـث تعكس الأهداف التي تضعها وتنفذها الحكومة في  

ـف مجال الرفاه الاجتماعي مدى اهتمامـها في الارتقاء بالخدمات التعليمية وتقديم التعليم المجاني في مختل
مراحلـه وتـطـور الخدمات الصحية ومد شبكات الماء وايصال الكهرباء... وغيرها من الخدمات. في مجال  

كانت الحكومة تسعى لتقليل الفوارق بين   إذاإعادة توزيع الدخل القومي حيث تكشف السياسة الضريبيـة فيمـا  
 لاجتماعية.  دخول الأفراد وذلك من خلال الضرائـب التصاعدية وتحقيق العدالة ا 

 : ة العامةي ن ميزاالمبادئ الأساسية لإعداد ال  -ثانيا
الم        إعداد  لتحضير  يزانييتطلب  الفني  الإطار  تكون  التي  المبادئ  أو  القواعد  من  مجموعة  العامة  ة 

الميزانيالم أهداف  بعض  تحقيق  إلى  المبادئ  بهذه  العمل  ويؤدي  العامة،  كالتحديد  يزانية  العامة  الدقيق  ة 
وبصفة عامة هناك    لمصادر الإيرادات العامة ومختلف أوجه النفقات العامة، وبالتالي ضمان الرقابة عليها، 

   :ة العامةيزانيأربع مبادئ أساسية لإعداد الم

 

 - علي العربي وعبد المعطي عساف، دور الموازنة العامة ومشكلاتها في الدول النامية، عمان، 1986، ص: 49. 1 
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السنوية:   .1 الممبدأ  تقديرات  أن توضع  السنوية  بمبدأ  لفترة زمنية محددة يزانييقصد  للدولة  العامة  ة 
وتعد   واحدة.  القرن  بسنة  خلال  المبدأ  هذا  طبقت  التي  الدول  أوائل  من  من 17انجلترا  العديد  وتنص  م، 

القواعد  إحدى  أصبحت  حتى  العامة،  الموازنة  سنوية  على  الدول  مختلف  في  المالية  والقوانين  الدساتير 
تلاف بين الأساسية عند إعداد وتحضير الموازنة العامة للدولة، غير أن تاريخ بداية السنة المالية محل اخ

ديسمبر من كل سنة، أما في بريطانيا،    31جانفي و  01ازنة العامة ما بين  الدول فمثلا في فرنسا تنفذ المو 
أكتوبر. وتعود    01أفريل، أما في الوليات المتحدة الأمريكية فتبدأ في    1اليابان، كندا فالسنة المالية تبدأ من  

 ة العامة إلى: ييزانأسباب اختيار السنة كفترة زمنية قياسية للم
 صعوبة التقدير والتنبؤ بإيرادات الدولة ونفقاتها، إذا كانت لفترة طويلة، أي أكثر من سنة واحدة. -ا

 إن إطالة فترة الموازنة لأكثر من سنة يقود إلى ضعف الرقابة عليها.  -ب

المواسم والمحاصيل والسنة هي   -ج  كافة  القياسية على  الزمنية  الفترة  احتواء  التي  ضرورة  الزمنية  الفترة 
 يتوفر فيها هذا الشرط. 

 وقد ظهرت استثناءات لهذا المبدأ أهمها:  
الاثنا عشرية:  يزانيالم • من السنة(، ويؤخذ بمثل   1/12ة التي تحضر لمدة شهر واحد )زانييهي المة 

العادية ويعود سبب ذلك  هذه الموازنة في حالة تأخر تصديق  السلطة التشريعية على الموازنة في دورتها  
التأخير، إما إلى تأخر السلطة التنفيذية في تحضير الموازنة، أو إلى عدم إعطاء السلطة التشريعية الوقت 

 الكافي لدراسة ومناقشة الموازنة العامة. 

• : عتمادات جديدة إلى ا تسمى أيضا الاعتمادات التكميلية وهي عملية إضافة    الاعتمادات الإضافية 
العامة أثناء السنة المالية، يؤخذ بمثل هذه الحالة عندما يحدث أثناء السنة المالية أن الاعتمادات الموازنة  

المخصصة لبند من البنود غير كافية فيظهر عجز واضح على هذا البند، ولتغطية  العجز الحاصل على  
، تسمى إعتمادات تكميلية،  هذا البند، وعلى البنود الأخرى، تضاف إعتمادات جديدة إلى الاعتمادات السابقة

وقد تحدث أثناء السنة المالية ظروف طارئة، أو حاجات جديدة  تستدعي  إنفاق بعض الأموال على وجه  
من وجوه الإنفاق، لم تخصص له إعتمادات في الموازنة، فتخصص له إعتمادات جديدة تسمى الاعتمادات  

 الاستثنائية. 

• : البرامج  تنفيذ مشاريع إنمائية كبيرة، بجانب المشاريع العادية التي حيث تقوم الحكومة ب   إعتمادات 
لا تنتهي بانتهاء السنة المالية ويتطلب تنفيذها أكثر من سنة )مثل بناء السدود،  مشاريع فتح الطرق، بناء  
عن  الحكومات  من  الكثير  خرجت  طويلا،  وقتا  يستغرق  المشاريع  هذه  تنفيذ  كان  الخ(.ولما   .... الموانئ 

ال تمويل  قاعدة  خطة  بتمويلها حسب  والتعهد  مبدئية  بصورة  البرامج  هذه  تنفيذ  على  توافق  فأخذت  سنوية، 
مقترحة، على أن تخصص لها إعتمادات في كل سنة، إلى  حين انتهاء البرنامج أو المشروع الموافق على  

 تنفيذه.
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 :مبدأ الوحدة  .2
الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال العام المقبل لكل ة العامة "أن تدرج جميع  يزانييقصد بوحدة الم 

 . ة العامة يزانيالأجهزة والمؤسسات والمصالح التابعة لدولة في وثيقة واحدة هي الم
المتعددة لان   الموازنات  وبين  المتعددة،  الصفحات  ذات  الموازنة  بين  الخلط  عدم  ينبغي  المجال  هذا  وفي 

و  تفصيلات  تتضمن  ما  غالبا  عدة الموازنة  فتتطلب  العامة  النفقات  أو  العامة  للإيرادات  سواء  تقسيمات 
المتعلقة   الأرقام  كافة  تتضمن  صفحاتها  تعددت  مهما  واحدة،  وثيقة  في  تقديمها  يقصد  وإنما  صفحات، 

 بالنشاط المالي للدولة. 
 ة العامة في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات والنفقات هو: يزاني والهدف من إظهار الم

 ة وتوضيحها للمركز المالي ككل .يزانيسهولة عرض الم -
فحص   - أو  لدراسة  الأمر،  يستلزمها  التي  الحسابية  التسويات  إجراء  الباحث  أو  الفاحص،  تجنيب 

 ة العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات والإيرادات المختلفة. يزانيالم

السلطة - نظر  تحت  إنفاقها  وأوجه  الإيرادات،  كافة  وضع  ترتيب    إن  مهمة  عليها  تسهل  التشريعية 
 الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. 

 :استثناءات قاعدة الوحدة  ✓
الم  وحدة  بقاعدة  التمسك  وجوب  أهمية  من  الرغم  الدولة  يزانيوعلى  مسؤوليات  اتساع  أن  إلا  العامة،  ة 

والاجتماعي الاقتصادية  المجالات  في  هذه  ة المعاصرة  على  الخروج  إلى  أدى  بعض  ،  وإيجاد  القاعدة، 
 : 1ة العامة، نذكر أهمها فيما يلي يزاني ت إلى جانب الميزانياالم

الملحقة: - مش  الموازنة  بأحد  منها  كل  الاستقلال   اريعتختص  أو  الاقتصادي  الطـابع  ذات  الدولـة 
المالي التي لا تسري عليها نفس القواعد واللوائح المالية المطبقة في مختلف إدارات الحكومة بحيث يمكن  

 أسوة الخاصة بها    احيتاطياتها وتكوين    رالتعرف على نتائج نشاطها من أرباح أو خسائ   اريعلمثل هذه المش
 .منتجاتها  بيـع وأثمانلخاصة وعقد القروض وتحديـد تـكـاليف التجارية ا اريعبالمش

فإن   إلحاق ورغم   التشريعية  السلطة  العامة ووجوب عرضها في وقت واحد على  بالميزانية  الميزانيات  هذه 
 .إقرارها لا يتطلب تلك الإجراءات والمناقشات التـي يتطلبها عادة إقرار الميزانية العامة للدولة

العادية(الاستثنائية  الميزانيات   - تضم كلا من النفقات غير العادية )مثل النفقات الحربية   :)غير 
علاج   المـش  الأزماتونفقات  ونفقـات  الضخمة(،    اريعالاقتـصادية  التي    والإيراداتالإنتاجيـة  العادية  غير 

 .تخصص لتمويلها والتي تعتمـد على القروض العامة
المستقلة: - وية عامة مع  نية معخص يت شأعط لة التي  تقات العامة المسيئأو ميزانيات اله  الميزانيات 

والميز  والمالية،  الإدارية  في شؤونها  المستقلة  استقلال  بميتلا  انيات  و زانيلحق  في  بل تصدر  الدولة،  ة  ثيقة 
 

 . 391، 390، ص ص:   2010دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،مبادئ الإدارة العامةمحمد عبد الفتاح ياغي،  - 1
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الميزانية عتشذ    فإنهاهذا  با )و نهصلة عمنف الوحدة(، بحيث لا يقتصر خروجها على قاعدة وحدة  ن قاعدة 
للميزا  منالعامة   بالنسبة  الحال  المالية فحسب كما هو  التي لا  نالناحية  الملحقة  ري على كل منها تسيات 

، إذ يكتفي باعتمادها والتصديق  إقرارها  أسلوبالقواعد واللوائح المالية العادية للدولة، بل يشتمل أيضا على  
عليها عادة بواسطة مجلس إدارة خاصة والوزارة المشرفة على الهيئة أو المصرف ومجلس الوزراء )كما هو  

 .لى موافقة السلطة التشريعية مثلا( دون الحاجة إلى الحصول ع الأردنالحال في 
العمومية(:    -3 )أو  الشمولية  كافة تقديرات  ة العامة  يزانييقصد بهذا المبدأ، أن تشمل وثيقة الممبدأ 

دون إجراء مقاصة بينهما، إذ توجد طريقتان لتقدير الإيرادات والنفقات العامة، هما طريقة    النفقات والإيرادات
والطريقة الأولى تستلزم إجراء مقاصة بين النفقات والإيرادات   .الموازنة الصافية، وطريقة الموازنة الإجمالية

ة العامة. أما الطريقة  ينيزا ي المالعامة الناجمة عنها، وإدراج الفائض، بحيث لا يظهر إلا المبلغ الصافي ف
دون   العامة  الإيرادات  وكافة  العامة  النفقات  كافة  إدراج  إلى  فتؤدي  الشمول،  مبدأ  تعبر عن  والتي  الثانية 

 في الموازنة  العامة.  –مهما  صغر  –إجراء مقاصة بينهما، ومن ثم يدرج كل إيراد وكل نفقة للمرفق العام 
من لهذا الأخير    لماهو مبدأ شمولية الموازنة، لا مبدأ "الموازنة الصافية "    والمعتمد حاليا في معظم الدول

منها أنه يساعد على إخفاء قسم كبير من النفقات والإيرادات عن السلطة التشريعية، ومنها أيضا  مساوئ،  
 أنه يسهل أمام الحكومة فرص التبذير. 

هناك جملة من السابقين،  للمبدأين  بالنسبة  الحال  فالموازنات    وكما هو  الشمولية  بمبدأ  لحقت  الاستثناءات 
غير العادية والمستقلة ما هي إلا صورة من صور الخروج على مبدأ الشمولية، كما أن عقد القروض العامة  

للإنفاق على مش لمصلحة مؤسسة    اريعالخارجية، وتخصيص حصيلتها  التبرعات وتوجيهها  وقبول  التنمية 
 ن صور الخروج على هذا المبدأ. معنية، ما هي إلا صورة أخرى م

 ومن مزايا قاعدة الشمول ما يلي: 
كرها في جداول الميزانية جميع  ذلك بذو تسهل عملية مراقبة السلطة التشريعية على الايرادات والنفقات   -

 الايرادات والنفقات. 
ا تبين ذالخاصة بها، وبه تبين الأوضاع المالية للدولة على حقيقتها، فتقيد الايرادات والنفقات في الجداول  -

 حصيلة كل باب من أبواب الايرادات وكل نوع من أنواع النفقات. 
ير والاعتمدات المخصصة للإنفاق محددة ولا يجوز تجاوزها عند ذتساعد في التقليل من الإسراف والتب -

 . الصرف
 :عيوب قاعدة الشمول من 

مصلحة بأن تقيد في جداول الإيرادات والنفقات تفاصيل كثيرة عن أنواع الإيرادات    أوأنها تلزم كل وزارة   -
 .أهمية تذكر والنفقات والتي قد تكون في بعض الأحيان ليست لها
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الوزارات    لا - تلك  إن  حيث  الإيرادات،  من  المزيد  بتحصيل  الاهتمام  على  والمصالح  الوزارات  تشجع 
تعلم   هذه  لف ا سوالمصالح  من  كثيرا  تستفيد  لن  بأنها  الدولة  الإيراداتا  خزينة  إلى  ستتحول   .لأنها 

 :استثناءات قاعدة الشمول 
إما   وتجارية،  وزراعية  صـناعية  مـشاريع  بتنفيـذ  وأخذه  الاقتصادية  الحياة  في  الحكومة  دور  لاتساع  نظرا 

القطاع الخاص، فقد أصبح من الصعب   ضع جميع نشاطاتها إلى قاعدة خ ن تأوحدها، أو بالاشتراك مع 
الحكو  المشاريع  بعض  إدارة  أن  ذلك  إلى  يضاف  العامة،  الميزانية  نطاق  في  إتباع الشمول  تستوجب  مية 

تختلف   والتي  التجارية  المحاسبة  الحكوميةبطريق  المحاسبة  طرق  عن  فدورها  وعليه،  بعض  ت،  حصل 
 :ذكر منها نالشمول  ـن قاعـدةعالاستثناءات  

المستقلة: - وهي ميزانيات المؤسسات العامة التي لها شخصية معنوية، وتمنحها الدول    الميزانيات 
إدارة شؤونها المالية والإدارية، لكي تتمكن من القيام بأعمالها بسهولة وسرعة )مثل:  نوعا من الاستقلال في  

وغ أو...  الزراعي،  تصيالبنك  ولا  التشريعية  ارهـا(.  السلطة  تقرها  على  دق  بل  المؤسسات،  هذه  ميزانيات 
 .. شبعا للبلاد المعنية. مجـالس إدارة خاصة بها. أو وزارة المالية ومجلس الوزراء.

الميز أ هذه  ونفقات  إيرادات  أن  في  فيتمثل  الشمول  قاعدة  الخروج عن  تانيات  ما وجه  في  قلا  بالتفصيل  يد 
العامة   الميز الميزانية  وثيقـة  تتضمن  فـلا  في  للـدول،  فائض  وجود  حالة  )في  الدائنة  الأرصدة  سوى  انية 

ي الميزانية المستقلة( وهذه حالة  المدينة )في حالة وجود عجز ف  والأرصدةالإيرادات( وهذه حالة نادرة جدا،  
الم المؤسسات  في معظم  الثانيـة  ستقمألوفة وطبيعية  الحالة  وفي  في  يلة،  النفقات  في جداول  اعتماد  رصد 

 .ز الميزانية العامة لتغطية هذا العج
التجاري والصناعي    طابع غلب عليها الـيوهي ميزانيات المؤسسات العامة التي  الميزانيات الملحقة:   -

ميزانياتها   وتخضع  الدولة.  عن  المستقلة  المعنوية  الشخـصية  دون  المـالي  الاسـتقلال  الدولـة  تمنحها  والتي 
العامة   والمؤسسة  السعودية،  العربية  الجوية  الخطوط  مؤسسة  ميزانيات  )مثل  التشريعية  السلطة  لموافقة 

 ).والمعادن للبترول
وج  الميزانيا أما  في  الخروج  الملحقة  ه  غير عت  ومصروفاتها  إيراداتها  أن  فـي  فينحـصـر  الـشمول  مبـدأ  ن 

إلا   الميزانية  في  يقيـد  العامـة ولا  الميزانية  في صلب  ه الدائنة    أرصدتها مدرجة  كما  في    ووالمدينة،  الحال 
 .المؤسسات المستقلة

الصافي:   - الناتج  قاعدة  % مثلا من قيمة 8وفيها يمنح دافعوا الضرائب إعفاء جزئيا بنسبة  بقايا 
هذا  الحسم  مقدار  فإن  محدد،  تاريخ  فـي  الضرائب  من  عليهم  ما  بتسديد  القيام  على  لتشجيعهم  الضريبة 
هذا   تحت  ويدخل  الإيرادات،  في جداول  الصافي  المبلغ  فقط  ويسجل  للضريبة،  المالية  القيمة  من  يخصم 

ه  مكافآتالاستثناء   كما  الفخريين  التي    والقناصل  القنصلية  الإيرادات  لهم  تدفع  التي  البنان،  في  الحال 
 .القناصل مكافآت يحصلونها، ولا يحول إلى خزينة الدولة إلا الرصيد المتبقـي مـن هـذه الإيرادات بعد حسم 
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 :قاعدة عدم التخصيص -4
فقات، بمعنى آخر فإن نمعينة لأنواع معينـة مـن ال  إيراداتيقصد بقاعدة عدم التخصيص أن لا تخصص     

)التي تقيد بمجموعها في    الإنفاقالإيرادات العامة بمجموعها تقيد في قسم الإيرادات لتوزع على جميع أوجه  
نفقة معينة من أنواع النفقات.    قسم النفقات( دون تحديد أو تخصيص مورد معين من موارد الإيرادات لتغطية

التخصيص، تخصيص ح قاعدة عدم  السيارات مثلا لإنشاء طـرق  صولا يجوز بموجب  يلة الضرائب على 
 الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.هو جديـدة أو لصيانة الطرق القائمة كما 

توزيع    من  الدولة  تمكين  التخصيص،  عدم  قاعدة  تطبيق  مزايا  أهم  مبدأ    اتها إيرادومن  حسب  العامة 
  .1على المهم  الأهم ، فتفضل الدولة الإنفاق في    الأولويات
 : ستثناءات قاعدة عدم التخصيصا ✓

ع نطاق دخلها في الحياة  تساكثرت حالات الخروج على قاعدة التخصيص بسبب تطور مفهوم الدولة وا   
 :2قاعدة عدم التخصيص وهي بعض حالات الخروج على الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي 

على مشاريع معينة. فقـد يحدث أن توقـع الحكومة على اتفاقية لاستلام   للإنفاق تخصيص بعض القروض .1
 .المشاريع مؤسسة دولية لتمويل مشروع معين من نقرض من القروض مع حكومة أو م

تخصيص بعض الإيرادات لتحديد الدين العام، تلجأ الحكومات إلى هذا الإجراء، وهو تخصيص بعض .  2
المقترضة   المبالغ  لتسديد  الإيرادات  الداخلية، تقصـد  بأنواع  القروض  في  الاكتتاب  على  المواطنين  ـشجيع 

 . وال المقترضةين بإمكانية الدولـة على الوفاء بالتزاماتها، ويضمن تسديد الأمنوللتأكيد للدائ
لمؤسسات عامة ذات شخصية معنوية. ومن الأ.  3 ة على ذلك تخصيص  مثلتخصيص بعض الإيرادات 
، وعليه، تدفع نتيجة  الأردنية جامعة أو مؤسسة علمية كما هو الحال في  نالجمارك لميزا  إيرادات% من  1

التمثيل موارد  من  موردا  ليكون  لها  المخصص  للمؤسسية  الإيرادات  هذه  في   تحصيل  عليها  تعتمد  التي 
 . ميزانيتها 

الإنتاج لرفع مستوى   صيص حصيلة رسومخ التخصيص لأغراض اقتصادية. ومن الأمثلة على ذلك ت  .4 
 . الإنتاج القومي، أو لتحسين أنواع معينة من المنتجات

  :مبدأ التوازن  -5
 ذلك على النحو التالي:  و   حديث،ن: مفهوم تقليدي ومفهوم  يتوازن الميزانية على مفهوممبدأ يحتوي     
  :المفهوم التقليدي لمبدأ الميزانية  -5-1
اللمبدأ الميزانية   المفهوم التقليدييعني      المصادر من  ة  مستمد، تساوي جملة نفقات الدولة مع إيراداتها 

موازنة    هوهذة  ت العادية دون زيادة أو نقصان. فالمبدأ، من هذا المفهوم، ينظر إليه إذن نظرة حسابية بح
 

 - محمد عبد الفتاح ياغي، مبادئ الإدارة العامة، مرجع سابق، ص 391. 1 
 - المرجع السابق، ص:392. 2 
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  عن طريق  تهالتزايد إذا تمت تغطي  إلىيتجه بطبيعته    زالخاصة. وذلك خشية حدوث عج  اريعالأفراد والمش
النقدي أو حدوث فائض    تغطية العجز عن طريق الإصدارالاقتراض، والى حدوث تضخم إذا ما تمت  

 ير. ذيدفع إلى الإسراف والتب
ا   العجز عن طريق  تغطية  فإن  ناحية أخرى  القروض، من    للجوءومن  أنإلى  تناقص    شأنه  إلى  يودي 

الاستثمار مما يؤدي إلى نقص رؤوس    إلى  في الغالب   وجه ستالأموال الموجودة في يد الأفراد والتي كانت  
القوميفي    الإنتاجيةالأموال   بإنفاق حصيلة  ن  الاقتصاد  الحكومة  قيام  يعوضه  في  قصا لا  سد القروض 

إلى    المجتمع مما يؤديفي إنفاق غير استثماري فإن ذلك يعني تناقص فرص العمل أمام أفراد    العجز أي
يال القادمة أعباء  جمن شأنه تحميل الأ  قتراضزيادة البطالة. أضف إلى ذلك، أن سد العجز عن طريق الا 

 . لمقترضةوعدم استفادتها بالأموال ا العام في خدمة الدين تمثل إضافية ت
 : هوم الحديث لمبدأ توازن الميزانيةالمف   -5-2
كارثة مالية   على أنهالعجز في الميزانية  إلىأما النظرية الحديثة في المالية العامة فلم تعد تنظر    

ن الحالي. ولكن ليس معنى ذلك أن القر محققة وذلك في ضوء التصورات المالية والاقتصادية التي تميز 
فكرة أوسع منها ب ستبدل فكرة التوازن المالي اكل ما هناك أنه  توازن،الفكر المالي المعاصر يستبعد فكرة ال

ذا الاستبدال ه  زانية.في المي  جز مؤقتإلى حدوث ع وازن الاقتصادي العام حتى ولو أدى هذا تهي فكرة ال
 . Systématique  éficitD هو ما يطلق عليه نظرية العجز المؤقت والمنظم

في الحقيقة العجز  هي ه البطالةذالبطالة، وه اد تنتشرسوتتمثل هذه النظرية أن في فترات الركود والك
ي، كما يشير أصحاب المفهوم ب المحاسوليس العجز بمفهومه الحقيقي الذي يتعرض له الاقتصاد 

لا يقوم   القائمةستلزم زيادة حجم الاستثمارات، ونظرا لحالة الركود  ي الحقيقي  ا العجزذهالتقليدي، وتخفيض 
ها  تماراثمن ناحية، أن تزيد من است الدولة على ولهذا يتعين ،هذه الاستمارات بالأفراد أو المشاريع الخاصة 

وزيادة زيادة الطلب الكلي بمنح إعانات للعاطلين عن العمل  طريق  لتنشيط الحالة الاقتصادية، وذلك عن
أن تخفض حجم  كما يتعين عليها، من ناحية أخرى  لمواجهة الزيادة في الطلب. زمةلال االاستمارات  

حتى تزيد الموارد المالية لدى   -الضريبة أو عدم فرض ضرائب جديدة تخفيض معدل–الاقتطاعات العامة 
الأفراد وتقلل الأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الخاصة. 

ؤدي إلى حدوث عجز  تية،  ئهذه الإجراءات بشقيها، أي زيادة الطلب الكلي وتخفيض الاقتطاعات الجبا 
وبالتالي  ة إلى عودة التوازن الاقتصادي  مدبعد    عجز مقصود أو منظم لأنه سيؤديفي الميزانية، ولكنه  

المالي. )سابقفالإجراءات    التوازن  الذكر  الكلي  ز ة  الطلب  الضرائبيادة  حالة    ستقضي   (تخفيض  على 
ف الاقتصادية  الحياة  تنشيط  إلى  وتؤدي  الضر تز البطالة  حصيلة  تمنح يد  التي  الإعانات  وتتوقف  ائب 
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التوسع في الإنفاق العام لا يتعدى   يجب أن يكون تحقيق ما تقدم  ل   . للعاطلين عن العمل أو المؤسسات
حدوث   إلى  ذلك  أدى  وإلا  الموجودة  البطالة  تفترض  تضخمحجم  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا   ،

بالرغم من هذا. كما أنها تفترض وجود رؤوس ة وانتشار البطالة  تجمن  لسياسة العجز المنظم فرص عم
تغموال  أ لم  فإذا  مستخدمة.  العجز  تير  إلى  اللجوء  فإن  الشروط  هذه  التضخم.حقق  إلى  يؤدي     المنظم 

ة الكساد، أي عندما يكون الاقتصاد ال على الدولة في حأن  لخص نظرية العجز المنظم  تتوبعبارة أخرى،  
القومي دون حالة التشغيل الكامل أن تعمل كل ما من شأنه زيادة الطلب الكلي الفعلي حتى تنتعش الحياة  

للاقتصاد    يةالعمالة إلى الحد الذي تصل فيه إلى تشغيل كل الطاقة الإنتاج  مرة أخرى وتزدادالاقتصادية  
الكامل. التشغيل  مرحلة  أي  الكساد توت   القومي،  حالة  في  الفعلي  الكلي  الطلب  زيادة  إلى  الدولة  وصل 

المي عجز  الكساء  زانبواسطة  أوقات  في  أنه  ذلك  المحصلة  الإيرادات  على  تزيد  مبالغ  إنقاق  أي  قل  تية 
الدخول ونقص  الأرباح  لقلة  الضرائب  العج   .حصيلة  نظرية  زيادة    زوتشير  بوجوب  الدولة  على  المنظم 

وإعانات    ما يزيد من الطلب العام، بوجوب منح مساعداتم  يع الاقتصادية والاجتماعيةها على المشار نفاقإ
للمؤسسات حتى تستطيع معاودة نشاطها ومواجهة الزيادة في الطلب الفعلي الخاص والعام. وبهذه الطريقة  

يشتغل فيه   يمكن للاقتصاد الوطني أن يخرج من حالة الركود التي يعانيها، وتزيد العمالة إلى الحد الذي
 .طاقته، أي تصل العمالة إلى الحد الكامل  الجهاز الإنتاجي للدولة بكل

ووسيلة الدولة إلى تمويل عجز الميزانية هي أساسا الإصدار النقدي. وتشير نظرية العجز المنظم بوجوب  
ومي دون  عدم التخوف من التضخم في هذه الحالة بالذات، لأنه تضخم نافع ومفيد طالما أن الاقتصاد الق

الكاملة.   العمالة  لتشغيلها سوى حدوث طلب على  محالة  ينتظر  إنتاجية معطلة لا  يعني وجود طاقة  ما 
 .منتجاتها وهذا ما يكفله عجز الميزانية على النحو المشار إليه

كفيل   هذا  فإن  الاقتصادي،  التوازن  حالة  أو  الوطني،  الاقتصاد  إلى  الكامل  التشغيل  حالة  تعود  وعندما 
زيادة  إلى  الوطني  الإنتاج  زيادة  تؤدي  جهة،  فمن  الحسابي:  توازنها  إلى  الدولة  الميزانية  بإعادة  وحده 

ود المؤسسات  أرباح  على  منح  خالضرائب  عن  الدولة  تكف  أخرى  جهة  ومن  الطبيعيين.  الأشخاص  ول 
العمل عن  للعاطلين  إ  ،إعانات  زيادة  على  قادران  الأسلوبين  وكلا  للمؤسسات.  الدولة  ومساعدات  يرادات 

 . ها مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق توازن الميزانيةنفقات وفي ذات الوقت بتقليل 

 ة العامة: يزاني دورة الم  -ثالثا
الم    بدورة  منيزانييقصد  العامة  الموازنة  بها  تمر  التي  المراحل  مختلف  العامة  تنفيذمناقشة  ،إعداد  ة   ، 
 الموازنة العامة في معظم دول العالم عبر أربع مراحل هامة هي:  وتمر  .مراقبة و 
 مرحلة التحضير أو الإعداد:  -1
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لما كان أساس هذه المرحلة هو يلزمها من إيرادات، و   ما الإعداد ، وضع تقديرات النفقات و يقصد بمرحلة   
بغير ما توقعت، فينتج عن  التقدير،  فيجب التزام الدقة إلى أقصى حد، حتى لا تفاجأ الدولة أثناء التنفيذ  

 ذلك آثار سلبية، كان يمكن تجنبها في مرحلة الإعداد. 
أن تتولى عملية تحضير أو إعداد الموازنة العامة السلطة التنفيذية،   قد جرى العرف في معظم دول العالم،و 

 :1ذلك إلى العديد من المبررات  جعوبر 
ة التنفيذية، وللحكومة أن تضع  ط الاقتصادية والاجتماعية على السل تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع   -

  ذنفيضرورياً لت ه الأهداف المرجوة، ولها أن تطلب مـا تـرا  كفيلا بتحقيق من البرامج والسياسات ما تراه 
 والقيام بوظائفها.  ها وسياساتها جبرام

قادرة على    -  وإدارية  فنية  وإمكانات  أجهزة  متحللحكومة  الأعباء  قديد  تحمل  والفئات على  القطاعات  درة 
   .المالية الأمر الذي يمكنها من اختيار مصادر الإيراد

السلطة التنفيذية اقدر على معرفة حاجات المجتمع ، لذلك تتولى الحكومة مهام تحضير الموازنة وتبدأ    -
على مستوى أصغر الوحدات الحكومية حيث تتولى كل مؤسسة أو هيئة أو وزارة إعداد    هذه المرحلة عادة

إعداد  المطلوب  المالية  السنة  إيرادات خلال  من  عليه  أن تحصل  تتوقع  وما  نفقات  من  يلزم  لما  تقديراتها 
 . موازناتها 

من الأساليب  د  المبادئ العامة وعدمجموعة من  بمة  في مرحلة التحضير والإعداد للموازنة تسترشد الحكو  
والمستشارين والخبراء  ال  .الفنية  من  الإعداد  عملية  و وتبدأ  السفلى  إلوحدات  الأعلى  تنتهي  الوحدات         ى 

عرضها راسة تقديرات الموازنة العامة، و التي ترفعها إلى وزارة المالية، حيث تقوم هذه الأخيرة بدالوزارات(، و )
 لمناقشتها.  على السلطة التشريعية

 الميزانية: مرحلة اعتماد أو مناقشة -2
العامة    الموازنة  تخضع  منتخبة،  تشريعية  سلطة  لديها  أو  البرلماني،  النظام  تمارس  التي  الدول  في 

الموازنة العامة أيضا قانونا،   لمناقشة السلطة التشريعية تماما كأي مشروع قانون جديد، و في الحقيقة تصبح
تتفاوت كيفية الاعتماد التشريعي بين الدول،  ادها من قبل السلطة التشريعية، و لها صفة الإلزامية، بعد اعتمو 

ن قبل  إلا أنه في الغالب تتم دراسة مشروع الموازنة العامة من قبل لجنة برلمانية مختصة، قبل تداولها م
و  بكامله،  التشريعي  الأرقام  كثيالمجلس  عن  التشريعي،  الإقرار  عملية  في  النهائية  التقديرات  تختلف  ما  را 

التنفيذية. السلطة  قبل  من  البداية  في  اعتماده و   المقدمة  في طبيعته عن  يختلف  للإيرادات  البرلمان  اعتماد 
بمثاب  يعد  فاعتماده للإيرادات  بتحصيلها، و للنفقات،  للحكومة  منه  إجازة  تة  الحكومة  فإن  أن  بالتالي  ستطيع 

البرلمان،   إذن مسبق من  الحصول على  المالية دون  قانون  المحددة في  للإيرادات  الرقم الإجمالي  تتجاوز 
بالتالي لا يجوز للحكومة تجاوز  ه إنفاقها، و تخصيصا لأوج عتماده للنفقات الذي يعد إجازة و على اختلاف ا 
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المحد و الرقم  نفقة،  بكل  الخاصة  للاعتمادات  من  د  مبلغ  نقل  اعتماد  لا  إلى  معينة  لنفقة  اعتماد مخصص 
 مخصص لنفقة أخرى إلا بموافقة مسبقة من السلطة التشريعية، تطبيقا لقاعدة تخصيص الاعتمادات. 

تنفيذ  -3 تعتبر مرحلة تنفيذ الموازنة العامة من أهم المراحل التي تمر بها الموازنة،    :الميزانية  مرحلة 
الموازنة توضع  و   ففيها  الوزارات  فتقوم  التنفيذ،  بموضع  لها،  المصالح  المخصصة  الاعتمادات  إنفاق 

 بتحصيل الإيرادات التي أجيزت جبايتها، فور استلامها تبلغ وزارة المالية. و 
تسمى هذه العملية، بعملية تحصيل  رادات التي أجيزت جبايتها، و تحصيل الإي   عملية تنفيذ الموازنة  تشملو 

 عملية صرف النفقات.  تسمى هذه العملية،لنفقات التي اعتمدت لها أموال، و عمليات تنفيذ او  الإيرادات

   :إجراءات صرف النفقات العامة -3-1
ة و الأمر بالصرف، ثم عملية صرف النفقة العامة بأربع مراحل متتالية هي الارتباط بالنفقة و التصفي  تمر

و  تسمى  الصرف،  التي  الرابعة  المرحلة  أما  الإدارية  بالمرحلة  توصف  أن  يمكن  الأولى،  الثلاث  المراحل 
 بالمرحلة المحاسبية، فهي من اختصاص المحاسبين العموميين.

 الارتباط بالنفقة أو الالتزام ) العقد( •
  التزاماوهو يمثل الواقعة المادية أو القانونية التي ترتب    نشوء الدينالإجراء الذي يتم بموجبه إثبات و وهو   

الدولة عاتق  إ  على  موظف،  تعيين  الإدارة  بر )  ذمة  في  دين  ووجود  ظهور  أي  مقاول...(،  مع  صفقة  ام 
 العامة. 

 قة تصفية أو تحديد النف •
و هي التقدير الفعلي للمبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الموازنة العامة مع ضرورة   

الدينين. بين  المقاصة  إجراء  يتمكن  حتى  بشيء  للدولة  مدين  غير  الدائن  الشخص  أن  من  إذن   التأكد 
 حيح للنفقات العامة. فالتصفية تسمح بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الص 

 مر بالصرفالأ •
الأ  فالأيعد  العمومية.  النفقات  دفع  بموجبه  يؤمر  الذي  الإجراء  الحوالات،  تحرير  أو  بالصرف  مر  مر 

بدفع   ، يعطي بموجبه الآمر بالصرف  الأمر إلى المحاسب العمومي  ، بالصرف إذن عبارة عن قرار إداري 
 مر بالصرف. الأ سند ذاك المبلغ إلى شخص معين بموجب وثيقة مكتوبة تسمى

 الصرف أو الدفع •
بمعنى الدفع الفعلي للمبلغ المستحق لصاحبه عن    ي،يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العموم  

 . مومي بعد التأكد من المستنداتطريق المحاسب الع
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 : إجراءات تحصيل الإيرادات العامة -3-2
العامة الإيرادات  إجراءات تحصيل  لكل   تتشابه  أن  كبير، غير  إلى حد  العامة  النفقات  تنفيذ  إجراءات  مع 

طريق   عن  الإيرادات  حيث  من  المالية  العمليات  و  الميزانيات  تنفيذ  عملية  وتتم  مميزاته.  إجراءات  منهما 
 الإثبات و التصفية و التحصيل. 

 : الإثبات •
يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي، و يتمثل الدائن العمومي في الدولة، و  

عة المنشئة لحق  هذا الإجراء له طابع مادي و طابع قانوني، فمن الناحية المادية، يتم التحقق من وجود الواق
لقانونية، فيجب أن يكون تكريس هذا الحق ) كالفعل المنشئ للضريبة(، أما من الناحية االدائن العمومي   

 مطابقا لأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول. 
الدائن   الإيراداتتسمح تصفية    :التصفية • لفائدة  المدين  الواقعة على  للديون  الصحيح  المبلغ  بتحديد 

إذن مرحلة التصفية متبوعة بمرحلة فرعية وهي مرحلة إصدار سند الأمر     العمومي و الأمر بتحصيلها.
ي الذي  الأخير  هذا  و بالتحصيل،  المثبتة  الديون  طبيعة  حسب  الهيئات  ختلف  مختلف  لصالح  المصفاة 

يكو  فقد  مباشرة، العمومية،  غير  ) ضرائب  التحصيل  بإجراء  إشعار  مباشرة(،  ) ضرائب  جبائي  جدول  ن 
غرامات،   إيرادات  ( قضائي  قرار  أو  حكم  من  مستخرج  المباشر(،  تسديدها  عدم  حالة  في  الدولة  أملاك 

ون وجه حق أو زائدة عن المستحق  تعويضات..(، أمر بتسديد أو استرداد ) لاسترجاع  مبالغ مدفوعة بد
 .الخا ما يتم ذلك عن طريق الخطأ(...غالبو 
يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية. وبالتالي فهو يمثل مرحلة  :    التحصيل •

يكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ ند التحصيل بعد مراقبة شرعيته، و محاسبية، حيث يتكفل المحاسب العمومي بس
 . و بعد متابعتهم قضائياالمحدد في السند من المدينين طوعا أ

 الميزانية:  مرحلة مراقبة تنفيذ  -4
المرحلة    دتع    بها  هذه  تمر  التي  للدولة و   انية ز الميالأخيرة  أهم مراحلالعامة  تبين مدى   ها،من  التي  فهي 

الت الميزانية، ودقة أرقامها  تنتيرية، ومدى  قدسلامة تنفيذ  وبوجه    ،لمرسومةاالميزانيـة مـع السياسة    ذفيطـابق 
: 1الأغراض التالية  تحقيق تهدف إلى  الرقابة  نإ ف عام، 

طة الدولة المقررة )الميزانيـة( وفي الحدود المرسومة خمن أن أموال الدولة يتم التصرف فيها وفقا ل   أكدالت  -
جله.  أ ت من صية تنفق فيما خصللها، وأن الاعتمادات الما 

 . وسوء التصرف وحالات الانحراف الأخطاءكشف   -
 . غير حيوية وضبط النفقات فـي المـجـالات الإسرافيض تكاليف العمل الحكومي والحد من فتخ -
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 التالية:راض غالأ الدول النامية فتركز بالإضافة إلى الأغراض السابقة علىة في بالرقا غراضأما أ

 . قوة وسرعة المحددة لها بكل الأهداف تسير في اتجاه  اريعها التأكد من أن عمليات التنمية ومش-1
 .الحكومي الإسرافالتأكد من حسن استخدام الموارد المحددة والحد من -2
 بالقطاع العام.   الإنتاجيةتحقق الكفاية  -3

 :1ما يلي أما أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية فيمكن أن تقسم إلى  
حيلولة دون  ل تهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية قبل تنفيذها ل  : ة السابقة على الصرفب الرقا -1

مسبق بالصرف من الجهة الموكل  ارتكاب مخالفات، وتتطلب هذه الرقابة حصول الجهة الإدارية علـى إذن  
إذ تمنع الخطأ قبل    يانية حتى تتمكن من الصرف، وهي بوجه عام ذات طابع وقائز إليها مراقبة تنفيذ المي

 وقوعه. 
ة قبل الصرف. وفي بعض البلدان يقوم ديوان المحاسـبة  اب وتقوم وزارة المالية بواسطة موظفيها بإجراء الرق 

 بإجراء نوع من الرقابة قبل الصرف. ة ب)الأردن( أو ديوان المراق
الصرفاب الرق  -2  على  اللاحقة  عمليات تنفيذ الميزانية،    إتمامقيق المعاملات المالية بعد  دفهي ت  : ة 

 دعي الية التي وقعت، ومعاقبة مرتكبي هذه المخالفات، وهي ذات طابع ر موتهدف إلى اكتشاف المخالفات ال
 المخالفين.  لأنها تؤدي إلى إيقاع العقاب على

الإيـرا أيضا  تشمل  ولكنها  النفقات  مراقبة  على  الصرف  بعد  الرقابة  تقتصر  و داولا  أن    لكذت  من  للتأكد 
ة العامة )أو  خزينال   دفعت. وأن الايرادات المحصلة قد  دالايرادات قد تم تحصيلها وفقا لقـوانين وأنظمـة البلـ

 . )المركزي أو مؤسسة النقدالبنك 

  Traditional Budgeting الميزانية التقليدية أو ميزانية البنود:  -ارابع
فرض الرقابة  بالنوع  عد الميزانية التقليدية من أكثر أنواع الميزانيات انتشارا في العالم، ويتصف هذا ت    

، وتقييد صلاحيات الموظفين في التصرف في النفقات العامة، وترجع هذه فاقنالإالشديدة على أوجه 
ية للرقابة على الأموال العامة،  زانكمي  أصلا شأتننهـا أالميزة إلى التطور التاريخي للميزانية العامة حيـث  

 .Control Budget  الرقابة آليةمما دعا البعض أن يطلق عليها اسم 
تبويب النفقات تبويبـا إداريا أولا، حيث تقسم النفقات    يتمولتيسير تنفيذ الميزانية ولتحقيق الرقابة عليها،     

تقوم   التي  والمصالح  الوزارات  أساس  على  تبويبا  بالإنفاقالعامة  النفقات  تبوب  ثم  مكملا ن،  ليكون  وعيا 
الموظفين   الحصول على خدمات  إدارة حكومية في سبيل  كـل  تنفقه  بالتفصيل ما  فيبين  الإداري  للتبويب 

النقلوعلى   أوجه    مصاريف  من  ذلك  وغير  الآلات  والأجهزة  اللوازم  شراء  الحكومي    الإنفاق ونفقات 
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والأبو  أبواب،  إلى  الميزانية  فصول  تقسم  ذلك،  ولتحقيق  تفاصيل  المتنوعـة.  تتضمن  بنود  إلى    أوجه اب 
   .المختلفة، ويخدم هذا التبويب أغراض المحاسبة والرقابة  الإنفاق 

أوجـه      علـى  الـشديدة  الرقابة  على  تأكيده  الميزانيات  من  النوع  هذا  على  الوزارات   الإنفاقويؤخذ  في 
والمصالح الحكومية، وأن الرقابة على الإنفاق تقتصر غالبـا علـى الناحية الحسابية للتأكد على عدم تجاوز  

في  د الإنفـاق، ومـن أن الخـدمات والمواد المدرجة في الميزانية قد اشتريت فعلا بدون الأخذ  نالاعتمادات ع 
 .الإنفاق ها ولا مدى الانجازات التي تحققت نتيجة جلأالاعتبار الأهداف والغايات التي اشتريت من 

الميزاني    تفتقر  تن كما  تم  ما  لمعرفة  المتابعة  وسائل  إلى  التقليدية  أعمال  ذفية  من  ذلك    لفةوتك  ومشاريعه 
التنفي تحقيق  اللل  ذومدى  مو منتائج  أن  علـى  عـلاوة  أو    الإنفاق د  استهدفة،  بخطة  متصلة  غير  غالبا  تكون 

فإن   تقدم  ما  إلى  وبالإضافة  للتنمية،  عام  التقليابرنامج  تتضمن دلميزانية  التي  الدراسات  وجود  ينقصها  ية 
العلمية لتحليل التكلفة العائدة التي تبنى    عدا و فيها المقاييس والق  تستخدملقيام بالأعمال، ولا  لالطرق البديلة  

ب على الميزانية  ل ا غال  والأسلوبالحكومي،    فاق نالإعند توزيع الاعتمادات بين أوجه  عليها القرارات الهامة  
التفاوض وال الميزانية دون إجراء م ساو مالتقليدية هو أسلوب  ة بين الوزارات والمصالح الحكومية وبين إدارة 

 .1فاقن الإتقييم الأهداف والغايات التي تحققت نتيجة 
سبق      لما  مما    فقدونتيجة  العامة،  الميزانية  اتجاهات لإصلاح  إلى  ظهرت  البرامج  هظ أدى  ميزانية  ور 

والبرمجة، وميزانيةميز ، و والأداء التخطيط  الصفري   انية  اتجاهات حديثة في ترشيد   الأساس  تمثل  وجميعها 
 .الميزانية العامة

 :العامة للدولة ة يزاني الأساليب الحديثة في إعداد الم -خامسا
لقد ظهرت الأساليب الحديثة جميعها في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أحوج من غيرها لإيجاد    

 .أسلوب موازنـة يفـي بحاجاتهـا، وشكلت اللجـان ودعمت البحث والتطوير في هذا المجال أكثر من غيرها 
ـة البنـود( إلى أسلوب آخـر سمـي أسلوب )موازنة البرامج والأداء(، الذي تم تطويره  يزانيتم تطوير أسلوب )م

هـو   آخـر  أسلوب  )موازنـة  يزاني)م  أسلوبإلى  أسلوب  سمي  ما  إلى  تطويرها  تم  ثم  والبرمجة(،  التخطيط  ة 
 .داء عادت وطبقت أسلوب موازنة البرامج والأ أمريكا الأساس الصـفري(، أما في الوقت الحالي فإن 

  :ة البرامج والأداءيزاني م  أسلوب -1
تخـذي القرارات، سواء قرار التخصيص  ملـدة مفيالبنـود في تقـديـم المعلومات الة يزانيإن ضعف أسلوب م   

ة البرامج والأداء( ، ونعني  يزانيأو القـرار المتعلـق بكفـاءة الأداء، أدى إلى تطـوير أسلوب جديد سمي ) م
تصنيف العمليات الحكومية إلى وظائف وأنشطة ومشاريع، وكان التركيز على إعادة هيكلـة الموازنـة لتكـون 

 . موازنة البنود أساسأساساً لتقويم الإنجازات مع احتفاظها بالتصنيف حسب الغرض من النفقـة الـذي كان 

 
 - المرجع السابق، ص ص: 406، 407. 1 
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ة البرامج هي الوسيلة  يزانيوالأداء مبدأ تصنيف العمليات الحكومية بحيث أن مة البرامج  يزانيرسخ أسلوب م
م وأن  للأمام،  نظـرة  تمثـل  والتي  سجلًا    يزانيةالتخطيطية  تمثل  للرقابة ل الأداء  وكنظام  السابقة  لإنجازات 

مزدوجاً والإدارة،   دوراً  التكاليفــ  الأداء  فهي:  وتلعـب  لتقويم  لتخصيص  أس الوقت  نفس  في    وهي  أساس  اس 
   .1الأموال

 : 2يمكن إجمال خصائص الأداء فيما يلي : خصائص ميزانية الأداء-1-1
المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من الميزانية التقليدية    اتيالإمكانيع  ز تساعد ميزانية الأداء في تو   -1

ة للجهات المختصة بتوزيع الاعتمادات بين الوزارات والمصالح كإدارة الميزانية من يفي تقديم بيانات تفصيل
تحقيقها  البرامج والمشاريع المراد تنفيذها بواسطة الوزارات، وعن تكاليف تلك البرامج، وعن الانجازات المرجو  

  لى ـضي عقمنها، وهي بذلك تدعم طلبـات الـوزارات والمصالح في الحصول على الاعتمادات، وبهذا فهـي ت 
المساومة   العشوائية و أسلوب  الطريقة  استعمال  فرص  من  وتقلل  الميزانية،  مناقشة  في  التقليدي  المفاوضة 

  المطلوبة بواسطة إدارة الميزانية. اتالاعتمادلتخفيض 
والمصالح الحكومية، فهي تبين   للوزاراتتساعد ميزانية الأداء على تحسين عملية تنفيذ البرامج والمشاريع    -2

مقدما عدد وحدات الأداء التي ستحقق نتيجة تنفيذ برنامج معين، گعدد الكيلومترات أو الأميال التي ستعبد 
قابة على التنفيذ أي التأكد من أن العمل من طريق ما في برنامج لتعبيد الطرق، وهي بهذا تسهل عملية الر 

 .سير في اتجاه الأهداف بصورة مرضية ي
توفر ميزانية الأداء للمواطنين معلومات كافية عن مختلـف أوجـه الإنفاق الحكومي )وأنواع الخدمات التي -3

دولة والأهداف المرجوة تقدمها الدولة للمواطنين(، فهي تقدم وصفا للبرامج والمشاريع الحكومية التي تقوم بها ال
 تلك البرامج والمشاريع. من تنفيذ

تسهل ميزانية الأداء عملية المصادقة على الميزانية بواسطة السلطة التشريعية، لأنها تجعل من السهل    -4 
ستحققها،   التي  الإنجازات  ومقدار  أعمال،  من  الحكومة  به  تقوم  ما  تفهم  التشريعية  السلطة  أعضاء  على 

 عية وتكاليف تلك الانجازات. وبهـذا فإنها تقلل من معارضة أعضاء السلطة التشري
 عند مناقشة وبحث مشروع الميزانية. 

  :متطلبات موازنة البرامج والأداء  -2 -1
 :3ي فيما يل  متطلبات موازنة البرامج والأداء وبيئتها تتمثل  
الحكوميـة  -1 غـير   :العمليات  العمليـات  عـن  الحكوميـة  العمليات  فصـل   .الحكومية   يـتم 
العمليات  :  الوظائف  -2 تقسيم  وقـدـيتم  وظائف،  في  فصـلها،  تم  الـتي  تصنف    الحكوميـة  أن  العادة  جرت 

 الخدمات العامة، الدفاع، الخدمات الاجتماعية،   -العمليات الحكومية إلى المجموعات الوظيفيـة الآتيـة
 

1- Jesse Burkhead, Government Budgeting, Wiley and sons inc , New York, 1965 , P : 133. 

2-   pp.Ibid :140 ,139 
 . 34، 33مرجع سابق، ص ص:   ،تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد حسين الوادي، محمود - 3
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 غير قابلة للتوزيع )مثل الدين العام(.   الخدمات الاقتصادية، نفقـات 
عـن    البرامج:  -3 تعـبر  الـبرامج  مـن  عدد  إلى  الحكومية  الوظائف  الحكومية  أهدافوتقسم   .الوظائف 
البرنامجالأنشطة:   -4 هـدف  بتحقيـق  كفيلـة  تكون  أنشطة  مجموعة  إلى  برنامج  كل  يقسم   .ثم 
التكلفة  -5 حتى يتم تقدير نفقات كل نشاط، يجب تحديد عناصر تكلفته وعناصر تكلفة النشاط    :عناصر 

 هذه توازي عناصر أو بنود موازنة البنود التقليدية.  
 الوظائف فنصل إلى يتم تجميع عناصر التكلفـة للنشـاط ثـم للبرنامج ثـم للوظيفـة وهـكـذا لجميـع -6
 .تقديرات الموازنة العامة 
ختاماً تتم مقارنة نتائج تنفيذ الموازنة بتقديراتها من خلال الرقابة المالية والرقابة على الأداء فنحصل على   -7

 .مؤشرات أداء تفيد في قرارات التخصيص وقرارات التقييم
وسائل علمية تساعدها على    دسعى الحكومة من خلال تطبيق مفهـوم موازنـة البرامج والأداء إلى إيجا ت  

البرامج المتنافسة وتنسيق البرامج المتكاملة، ثم التأكد من أن  نترشـيـد قـرارات التخصيص، وذلك بالمفاضلة بي
هناك   تنفيذ الموازنة المبنية على هذه القرارات يـتم بالشكل الفعـال والكـفء واستخدام الموازنة في الخاء القرارات

البرامج والأداء وتكون من خلال التركيز   ةموازن أسلوبأن تتحقـق مـن أجـل تطبيق   مرتكزات أساسية يجب
 : على عنصرين أساسيين هما

 . بمعنى ترجمة العمليات الحكومية إلى برامج محددة قابلة للتطبيق البرامج : -1
إلى ذلك أيـة  أي وضع مقاييس أداء يمكن من خلالها الحكم على سلامة القرارات. يضاف : الأداء -2

 .أو التخطيطي إجـراءات تطويرية مطلوبة على الواقع التنظيمي
   ة البرامج والأداء: يزاني مزايا تطبيق م  -2-2
 :1تتمثل مزايا تطبيق ميزانية البرامج والأداء فيما يلي    
صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي مـن خـلال تحديد علمي مسبق بكلفة ما سيتم تنفيذه من   إعطاء -

 .أعمال
توسيع صلاحيات مـديري الـدوائر في مجال التخطيط والرقابة الذاتيـة وبالمقابل تؤدي إلى تحميلهم مسؤولية  -

 عدم الكفاءة التي قد تحصل في الأداء.  
 .قابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابةرفع كفاءة أداء أجهزة الر  -
 .تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع الازدواج فيها  -

 . الاستخدام الأمثل للموارد  مـا يـؤدي إلىبمرونة توزيع المخصصات على المهام والأنشطة وفقاً لأهميتهـا  -
الحكومي وزيادة موثوقية التقارير   المحاسبي وزيادة الاعتماد على بيانات تكاليف الأداءرفع كفاءة النظام  -

 . المالية

 

 1- المرجع السابق، ص ص:  34،  35. 



 محاضرات  فـي المالية العامة                                                                      إعداد: د/ غ. الجوزي 

105 
 

 الأجل.  إيجاد ترابط أفضل بين الخطـط قصيرة الأجـل والمتوسطة الأجـل وطويلة -
مجـالات الأداء الحكومي الحـالي والماضي كافة وزيادة الاعتماد  عن قاعدة بيانات موثقـة وعلـميـة إنشاء  -

 . لأعمال المتشابهةل على معـدلات أداء ومقاييس إنجـاز نموذجيـة
 الحكومية.   اريعرفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ البرامج والمش -
 مبررات منطقية للإنفاق بمستواه وشكله الحالي والمستقبلي.  إيجاد -
واضحة    -  صورة  في  وذلك  الأساسية  المشاكل  تعـالج  برامج  إلى  وأهدافها  العامة  الدولة  سياسة  ترجمة 

 .ومبسطة 
 : الأداءكيفية تطبيق ميزانية -1-4

 :1الخطوات التالية إتباع يتمعند تطبيق ميزانية الأداء 
وزارة أو مصلحة أعمالها على شكل برامج، ثم تقوم بتقـديمها إلـى مديرية الميزانية العامة حيث  تترجم كل   .1

وتقديم الاستشارات الفنية للوزارات المختلفة وتحديـد مـا ينفذ   تنسيق الرية في هذه المرحلة على  تقوم هذه المدي
 .ختلفةمن البرامج المقترحة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية الم 

تحدد بعد ذلك وحدات الانجاز )الأداء( لكل برنـامج مـن البـرامج المقتـرح تنفيذها، سواء من حيث نوعها أو  . 2
 .عددها أو كلفتها 

 × عدد الوحدات  الأداءتقدر التكاليف الإجمالية لإنجاز العمل لكل برنامج )وحدة . 3
 .( التكاليف الإجمالية= 

الأداء )الانجاز( في المجالات التي يمكن فيهـا قيـاس كمية الانجازات، وقياس  ومن الأمثلة على وحدات 
 :تكلفة تنفيذ كل وحدة من وحدات الأداء بما يلي 

 
 البرنامج ( الانجاز)وحدات الأداء  

 الدونمات أو الهكتارات التي ستصبح  ددع-
 . الحة لزراعةص

  الـتـي سـيتم د الكيلو مترات والاميـالد ع-
 تعبيدها. 

 د الطلاب المسجلين في المدارس دع  -
 المكعبة من المياه المحلاة   الأمتارد  د ع-
 د الجالونات المستهلكة من الماءد ع-
 في المستشفى  الأسرة د  د ع-

 
 

 في برنامج استصلاح أراضي زراعية-
 
 تعبيد الطرق والشوارع -
 لتعليما-   
 تحلية المياه - 
 المياه توزيع   -  
 رعاية صحية في المستشفيات   -  
 

 

  1 - محمد عبد الفتاح ياغي، مرجع سابق، ص ص:410،  411.
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الميزانية امج ا أساس البرامج، ويخـصص لكـل برنـ  تنظم )أو تعد( الميزانية العامة على  .4 عتماد خاص في 
 .(على أساس البرامج العامة لتحويله )توضع مسودة مشروع قانون الميزانية

للبـر   يوضع .5 للتقارير الدورية عن سير العمل )عملية المتابعـة  أثناء تنفيذ البرامج خلال    ( امجنظام داخلي 
 .انجازه فعلا بما هو مقرر انجازه في الخطة ين ما تم موجب هذا النظام تتم المقارنة بالسنة المالية. وب

ـ ويقيد في هذه السجلات (از)الانج   الأداءتنظم سجلات حسابية على أساس البرامج، وتبين فيها وحدات   .6
 على الإنفاق.  ما ينفق على كل برنامج لتسهل عمليـة الرقابـة

 الأداء: صعوبات في تطبيق ميزانية   -1-5
ميزانية       إن  سابقا  البرامج   الأداءذكرنا  انجازات  به  ستقاس  التي  )الانجاز(  الأداء  تحديد وحدات  تتطلب 

 :1رأسها ما يلي  الحكومية. وعليه، فإن هناك صعوبات في تطبيق ميزانية الأداء وعلى 
النشاطات  - بعض  الأعمال    معنويةهناك  ووزارة  الخارجية  وزارة  عمـال  مثلا  بطبيعتها،  للقياس  قابلة  غير 

الجهات الحكومية لا تتجسد في أشياء مادية ملموسة يمكن    هومديرية الميزانية العامة نفسها. فأعمال مثـل هـذ
 .عدها وقياس كميتها 

لميزانية، مما يوجد صعوبة في  اير  الموظفين الذين يقومـون بتحـض  في   ات والخبرات الفنيةء عدم توفر الكفا  -
 .والمتابعة  وضـع البـرامج ووحـدات الأداء والتكاليف

 : مقارنة بين فوائد وعيوب ميزانية الأداء -1-6
 :2من فوائد ميزانية الأداء أنها    
تفاصيل   - بأن  إن من عيوبها  إلا  التنفيذية،  الوحدات  التخطيط على مستوى  في عملية  فعال  بدور  تساهم 

 .كثيرا المستويات الإدارية العليا قياس تكلفة وحدة الأداء لا تهم
تخطيط   - على  تمويل   الأهدافتعمل  على  رئيسية  بصورة  تعمل  أنها  عيوبها  من  أن  إلا  الأجـل،  قصيرة 

تبقى  كبيرة في    البرامج،  أهمية  لها  التفصيلية  البنود    إعدادالبنود  ميزانية  آثار  أن  يعني  مما  الميزانية،  وتنفيذ 
 .مستمرة تبقى

تساعد على الاهتمام بالمعلومات والتكاليف، إلا أن من عيوبها بأن تطبيقها مرتفع التكلفة، نظرا لما تتطلبه   -
لمتحدة ا  كثيرا من الدوائر والمؤسسات الحكومية في الولاياتالأجهزة الفنية، ولذلك فإن    مـن اسـتعمال بعـض

 ميزانية الأداء.   ذتنفيالأميركية لم تستطيع 
 على ميزانية الأداء ما يلي:  ذيؤخ   
ميزا  - تطبيق  يتطلبه  الذي  الأداء  تقييم  المشنإن  من  كثيرا  يثير  الأداء  الاستقرار   اكلية   .وعدم 
إن ميزانية الأداء تهتم بالمشاريع قصيرة الأجل )لمدة سنة واحدة(. ومن ثم فقـد برزت الحاجة إلى تخطيط   -

 

 1 - محمد سعيد فرهود،  علم المالية العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض،1981، ص   ص: 621، 622.
 . 622المرجع السابق، ص:   -2
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طويل المدى، حيث تعتبر الاعتمادات السنوية جـزءا من صـورة عامـة معروفـة مـن قبـل الـسلطتين التنظيميـة  
و  هوالتنفيذيـة.  م  هذدعت  جديدة  مرحلة  ظهور  إلى  مجتمعة  العامة  الأسباب  الميزانية  إصلاح  في  فن  برز 

 والتي  الولايات المتحدة الأمريكية نظام ميزانية التخطيط والبرمجـة 
 .سوف تكون موضوع الجزء التالي من هذا الفصل

والبرمجة   -2 التخطيط    Planning, Programming and Budgetary System (PPBS)ميزانية 

 : ميزانية التخطيط والبرمجة مفهوم  -2-1
تعد ميزانية التخطيط والبرمجة من أحدث أنواع الميزانيات المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية.  

التي   والتحسينات  التطورات  ميزانية    أدخلتوهي حصيلة  نظام  استخدم  من  وأول  الحكومية.  الميزانيـة  علـى 
م بقصد 1962عام      Robert McNamaraالتخطيط والبرمجة هو وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا

م أصدر رئيس الولايات المتحـدة الأمريكيـة 1965المختلفة في وزارة الدفاع. وفي عام    الإداراتالتنسيق بين  
بتطبيق نظام ميزانية التخطيط والبرمجة في جميع الدوائر الحكومية الفيدرالية خلال عام    أمرا  ليندون جونسون 

 . 1واحد
تضمن برامج ومشاريع معدة ويمكن تعريف ميزانية التخطيط والبرمجة بأنها خطة للقيام بالأعمال الحكومية  

 : 2يليوتهدف ميزانية التخطيط والبرمجة إلى ما  .للتنفيذ في المستقبل
فرة لدى المتو   الإمكانيات  ا. تحسين وترشيد عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأفضل الطرق لتوزيع واستخدام

 .الدولة 
تح2 الحكومية وسائل  السياسة  لواضعي ومقرري  الميزانية  توفر هذه  والمش.  البرامج  لتقييم  الحالية    اريعليليـه 

 .في ضوء أهدافه والمستقبلية للوزارات والمصالح الحكومية كل برنامج
 .توفر هذه الميزانية المعلومات الكافية عن كل برنامج مشروع حكومي .3
توضيح الطرق البديلة للانجاز، ثم دراسة التكاليف والعائد لكل من الطرق البديلـة المقترحة؛ أي أن ميزانية   .4

، كما أنها تعمل على الوصول إلى اختيار ياس تكاليف البرامج لأكثر من سنةالتخطيط والبرمجة تعمل على ق
 .الأهداف الأساسية بأقل تكلفة ممكنة  أكثر البـرامج كفـاءة لتحقيـق

 خصائص ميزانية التخطيط والبرمجة: -2-2
 :3ية التخطيط والبرمجة ما يلي انمن الخصائص المميزة لميز    
 :التخطيط .1

 
1  - Robert N. Anthony and Region E. Herzlinger, Management control in Nonprofit Organizations 

(Homewood illinos Richard)1975, p. 225 
2  Allen Schick, "The Road to PPB: The Stages of Budget." Public Administration Review, 26 

December 1975 , F.E. Peacock Pub  . pp. 243-258 . 

 - محمد عبد الفتاح ياغي، مرجع سابق، ص ص: 414، 415. 3 
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ومش    برامج  تبين  بحيث  الأهداف(  تحديد  )أي  بالتخطيط  والبرمجة  التخطيط  ميزانية  الوزارات    اريعتهتم 
حيث توضع خطة طويلة الأجل لمدة عشر   والمصالح الحكومية لعدد من السنوات المقبلة والنفقات الموقعة

موج الخطـة  هـذه  تكون  أكثر  أو  هذه ز سنوات  وعلى ضوء  التفصيلات.  دون  العريضة  الخطوط  وتتضمن  ة 
الخطة توضع خطط متوسطة الأجل ومفصلة، مدة كل منها خمس سنوات. ويتضمن كـل برنامج المشروعات  

يات( وتتضمن الميزانية  نالتي ستنفذ خلال مدة البرنامج، ثم يقسم البرنامج إلـى خـطـط سنوية )ميزا  والأعمال
 .لتنفيذ القسم المحدد من البرنامج في تلك السنة النفقات اللازمة 

 :البرامج .2
تهتم ميزانية التخطيط والبرمجة بيان البرامج والمشروعات التي تقـوم بتنفيـذها الوزارات والمصالح الحكومية     

ية التخطيط والبرمجة تحدد البرامج الرئيسية لكل وزارة أو مصلحة، ثم تقسم البرامج  نالمختلفة، فعند تطبيق ميزا
الأساسية إلى برامج فرعية والبرامج الفرعية إلى نشاطات وترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج الأساسية  

 .والفرعية والنشاطات في وثيقة الميزانية على الصفحات المخصصة لها 
 :البدائل .3

بعد تحديد البرامج البديلة من القواعد الهامة التي ترتكز عليها ميزانية التخطـيط والبرمجة مما يساعد في     
عملية اتخاذ القرارات، حيث تجري دراسة تحليلية لكل بديل )برنامج بديل( لمعرفة نقاط القوة والضعف فيه  

 .وتكلفة كل بديل والعائد منه
 :التحليل.4

تستوجب ميزانية التخطيط والبرمجة إجراء دراسات تحليلية للبـرامج الرئيـسية والفرعية قبل اتخاذ القرارات،     
 .ميزانية البرامج وتعتبر الدراسات التحليلية عنصرا هاما من عناصـر

عند إجراء الدراسات التحليليـة للبرامج والمشروعات الحكومية   وهناك مقاييس وقواعد معينة يمكن الاستعانة بها 
 :والمقاييس  وعند المفاضلة فيما بينهـا، ومـن هـذه القواعـد

     Cost Effectiveness Study أ. تحليل التكلفة: الفاعلية
ف فيبين لنا التحليل  وهي طريقة لتقييم البدائل المختلفة )البرامج البديلة( المتوافرة لدينا للوصول إلـى الهد

  فاق نإالأفضل لتحقيق اكبر الفوائد أو النتائج من  البديل الأفضل للوصول إلى الهدف بأقل التكاليف أو البـديل
 .مبلغ من المال

    Cost Benefit Analysisد ب. تحليل التكلفة : العائ
بيان  إلى وهي طريقة لتقييم البدائل المختلفة )البرامج البديلة( للوصول إلى الهدف. وتهدف هذه الطريقة 

 :الإجابة عن الأسئلة التالية  الارتباط بين تكلفة البرنامج والعائد، من ثم محاول الحصول على
 هل العائد مقيما بالنقود أكبر من التكلفة؟ - 
 هل العائد يساوي التكلفة؟ - 
 هل العائد اقل من التكلفة؟- 
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 :التقييم .5
تقييم الانجازات الناتجة عن تنفيذ البرامج والمشروعات، ومقارنة مـا تم انجازه فعلا بما كان مخططا   ويقصد به

التنفيذ، ومن حسن سير العمل حسب المواعيد المقررة   قبل التنفيذ، والتأكد من كفاءة الجهات المشرفة علـى
 .جه التنفيذ للعمل على تصحيحها والمحددة، علاوة على ما يقدمه التقييم من توضيح للمشكلات التي توا 

 :تحضير ميزانية التخطيط والبرمجة يةكيف  -2-3
 :تتضمن عملية تحضير ميزانية التخطيط والبرمجة القيام بالخطوات التالية    
 .تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها تحديدا واضحا  -
 .المطلوبة  الأهدافتصميم البرامج اللازمة لتحقيق  -
تقدير ما تحتاج إليه البرامج من تكاليف وتقدير النتائج مـن البـرامج الرئيسية والفرعية من المشروعات،   -

 .السنة المالية المقبلة وذلك للسنة الأولى لكي ترصد الاعتمادات من بدايـة
 : مزايا ميزانية التخطيط والبرمجة  -2-4
 تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة في رأي مؤيديها، يحقق المزايا التالية:  إن
على البرامج والمشروعات الحكومية وبين النفع الذي يعود على المجتمع. وهذا ما يؤدي   الإنفاق تربط بين  - 

 .الحكومي ويعمل على زيادة الكفاءة في القطاع الحكومي الإنفاق إلى ترشيد 
نها تمكن مطبقي الميزانية العامة من التعرف على البرامج وطريقة أداء العمل غير  لأ ،تقلل الهدر والضياع  -

 .فتتجنبها وتستبعدها   المجدية
وهو يعمل على  ،طبيـق ميزانيـة التخطيط والبرمجةالميزانية العامة، ذلـك أن ت ةإدار تزيد كفاءة العاملين في  -

 .الميزانية العامة على اتخاذ القرارات السليمة  ةإدار ، يحفـز العاملين في والأهدافالربط بين البرامج 
ي والكلي  زئدور التحليل الاقتصادي الج  ةدزيا ن  أتخدم الخطة العامة والميزانية العامة وتربط بينهمـا. ذلـك  -

  . دقة التوقع في نطاق النفقات العامة يساعد على دقة التوقع عموما، و 
 السنة.  تجاوز ذلك فتـرةولو بصفة خاصة  والايرادات العامة 

البرامج   - واختيار  تجميـع  طريقة  أن  ذلك  العامة.  للسياسات  والموضوعي  العلمي  الأساس   والأعمالتوفر 
 واستخدام تحليل النظم واتخاذ القرارات يعمل على وضع سياسة الخطة وسياسة الميزانية  

 .العامة على أسس علمية وموضوعية 
التخطيط - ميزانية  أن  ذلك  العامة.  الميزانية  وأجهزة  التخطيط  أجهزة  بين  بين   تقرب  تربط  وهي  والبرمجة 

التخطيط وأجهزة الميزانية. وعلى الرغم من كل هذه    أجهزة   الخطة والميزانية وتنسق بين وظيفتهما تقرب بين
 :المزايا فقد واجه نظام التخطيط والبرمجة انتقادين أساسيين فيما يتعلق باتخاذ القرارات هما 

الجوانب  غفي.  1 والبرمجة  التخطيط  نظام  بالتركيز الإنسانية ل  والاكتفاء  الكمي  القياس  تقبل  لا  التي  وتلك   ،
 .إخضاعها لحسابات التكاليف على الجوانب التي يمكن
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يؤدي إلى عدم يحاول نظام التخطيط والبرمجة استخدام الأرقام بالنسبة للعناصر التي لا تقبـل القياس مما    .2
 .ترشيد القرارات 

 :المشاكل الرئيسية التي تواجه تطبيق ميزانية التخطيط والبرمجة  -2-5
ن في مجال  ظهورها وحتى الآن باهتمام العديد مـن الباحثين والمفكريحظيت ميزانية التخطيط والبرمجة منذ     

الإدارة العامة والعلوم السياسية والاقتصاد والتخطيط، وقد تباينت    وأساتذةسيما من مفكري  العلوم الإنسانية، لا
الجديـد مـن أساليب الميزانية، فهناك من يدافع عنه ويوضح مزاياه في حين أن هناك   الأسلوبالآراء في هذا  

 .من ينتقده ويبين عيوبه ومصاعب تطبيقه
المش  ا ونظر  بذكر  سنكتفي  فإننا  وتعددها،  الآراء  التخطيط   اكللكثرة  ميزانية  تطبيق  تواجـه  التي  الرئيسية 

مدير مكتـب الميزانية الأمريكي والذي   1Schult   CsiuoL selrah) والبرمجة والتي ذكرها تشارلز شولتز
ن من بين أ. فيرى شولتز  (الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية  الإدارات في    ادخلاهالعب دورا كبيرا في  

 :التخطيط والبرمجة ما يلي المشكلات الرئيسية التي تواجه تطبيق ميزانية
التي  .  1 البرامج الرئيـسية والفرعية، والتحليلات  الميزانية من  إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب 

الحكومية، فتشكل هذه الكميات الضخمة من المعلومات عبنا كبيرا على مكتب   الإدارات تجري لها بواسطة  
كثيرة، ولاالميزا لـه مشاكل  فـيسيما مشكلات تصنيف  نية، وتسبب  مدة زمنية    المعلومات ودراسة محتوياتها 

 قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر. 
 .البرامج  يـةن. مشكلة الحصول على المحللين المؤهلين وذوي الخبرة فـي مجـال ميزا2
مشكلة تحديد عوائد البرامج بشكل مادي وملموس لتسهيل عمليـة التحليـل والمقارنة بين التكاليف والعوائد . 3

 .نامجمن البر 
الموظفين المترددين والممسكين بالإدارات الحكومية في بجـدوى وفوائد إدخال ميزانية  إقناعمشكلة  .4

 .التخطيط والبرمجة في إداراتهم
 :  Zero Base Budget الصفري ميزانية الأساس  -3
 :تعريف ميزانية الأساس الصفري  -3-1
م 1967سنة    رك ا منانية الأساس الصفري في احد مؤتمرات الأمم المتحدة الذي عقد في الداز برز نظام مي    

الصفري  الأساس  نظام  المؤتمر  عرف  وقد  الناميـة.  الدول  في  والميزانية  الإدارة  سياسة  مشكلات  لدراسة 
بالحد   الاعتبار  في  والأخذ  البداية  في  نفقات  أو  خدمة  أيـة  وجـود  عدم  يفترض  نظام  بأنه    الأدنى للميزانية 

المخرجات، ووضع الإطار الذي يمكن بموجبه،   للتكلفـة، أو أكثـر الطـرق فاعلية، للحصول على مجموعة من
والمي الإدارة  مكتب  عرفها  كما  الاعتبارات.  لهذه  وفقا  المعتمدة  الجارية  النفقات  مستويات  فاعلية  ية  ن از تقييم 

ت التي تواجه متطلبات  بالاعتبار جميـع البـرامج والنشاطا  الأخذالأمريكية بأنها كل عمل إداري منظم يضمن  
 

 - اقتصادي أمريكي ومحلل في السياسات العامة ولد سنة 1924 وتوفي سنة 2016. 1 
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المي بيترانيز تحضير  أما  البرامج.  وتحضير  للمي  ة  الصفري  الأساس  نظام  عرف  فقـد  تقييم بيهـر  بأنه   زانية 
وتقييم جميع البدائل، وتحديد مستوى الأداء، فقد يؤدي بنا هذا التقييم لإعادة النظر   اريعجميع البـرامج والمش

والمش  ا تمام البرامج  جميع  ومش  اريعفي  برامج  كانت  مر   جديدة  اريعمن جديد سواء  برامج   ةلأول  أو  تقترح، 
 .1قائمة بالفعل ومعتمدة في السابق اريعومش

مقترح من  أوطلب تقييم كل برنامج سابق ت ن تطبيق ميزانية الأساس الصفري يالسابقة بأ  اريفستنتج من التعن
الأولويات للبرامج السابقة )أو القائمة بالفعل( لمجرد أنها معتمدة من السابق. وعلى هذا   إعطاءدون    الصفر

 . اءة ذلك البرنامج منخفضةفإذا ثبت أن ك الأساس يمكن إلغاء أو تخفيض اعتماد أي برنامج سابق 
 : 2الصفري إلى ما يلي  الأساستهدف ميزانية  :الصفري  الأساسميزانية أهداف -3-2
 .الجديدة تقديم الاقتراحات الرشيدة لإعادة الاعتمادات بعد مقارنة البرامج القديمة والبرامج .1
 التركيز على تقييم البرامج والنشاطات في كل وحدة إدارية.   .2
 .. تحديد أهداف لكل وحدة إدارية3
 . تحديد الطرق البديلة من اجل تنفيذ أهداف الوحدة الإدارية.4
 : الصفري  الأساس إجراءات ميزانية -3-3
على الرغم من الاختلافات الموجودة في إجراءات ميزانية الأساس الـصفري بـين الوحدات المختلفة، إلا إن    

ميزانية   روعمش  إعدادهناك أربع خطوات رئيـسية يتعين علـى القـائمين بإعـداد الميزانيات أخذها بالاعتبار عند  
 : 3على الأساس الصفري، وهـذه هي الخطوات الأربع

اتها إداريا وحدة لاتخاذ ذمة بلقائية اذنفيتحديد الوحدات التي تتخذ القرارات، تعد كل وحدة من الوحدات الت  -1
قرارات فيما يتعلـق بميزانيتها وبإعداد النفقات وتقدير الإيرادات عن السنة المالية      ذتخت  أنالقرارات تستطيع  

 .ذلتنفيموضع ا
ة القرارات الطريقة التي تمكن عات من القرارات، ويقـصـد بمجموعكل وحدة اتخاذ قرار إلى مجمو   تحليل  -2

لتحقيق   المقترح  البديل  وتحديد  والجديدة،  الحالية  والنشاطات  البرامج  بين  المقارنة  من  القرارات  اتخاذ  وحدة 
 .الأهداف

 . تاداجل طلب الاعتمأ)القرارات( من  والأنشطةتقييم وتحديد أولويات للبرامج  -3
الوحدة  البدائل  تقوم  بتقديم  العليا  و   الإدارية  الحلول    قرارها، ويتضمن هذا  تصدرالمقترحة،  أحد  القرار عادة 

 التالية: 
 .إلغاء البرنامج أو النشاط في حالة التأكد من عدم جدوى تنفيذه -

 
صديق،    -1 محمد  الخالق  عبد  الأسأنور  اتجاانظام  الصفري:  العامة  هس  الموازنة  لإعداد  مركز  حديث  والإدارة،  الاقتصاد  مجلة   ،

 . 92 ص:م،  1980وفمير ن ، 10العربية السعودية، العدد  المملكة ،رة، جامعة الملك عبد العزيزكلية الاقتصاد والإداب البحوث والتنمية 
 - محمد سعيد فرهود،  علم المالية العامة، مرجع سابق، ص:647. 2

 . 648، 647المرجع السابق، ص ص:  -3
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 . على البرامج أو النشاط   الإنفاق تخفيض مستوى  -
 . الإبقاء على المستوى الحالي للإنفاق على البرنامج أو النشاط  -
 .زيادة مستوى الاتفاق فوق المستوى الحالي إذا تطلب الأمر ذلك  -
)أو القرارات(، وهي تتضمن ما   والأنشطةالميزانيات التشغيلية التفصيلية التي تعكس مجموعة البرامج    إعادة  -

 . اطخصص من اعتمادات لكل برنامج أو نش
 :مزايا وعيوب ميزانية الأساس الصفري   -3-4

 ري ما يلي: فالأساس الصيزانية من المزايا والفوائد التي يمكن تحقيقها من تطبيق م
ي رارات من خلال اشتراكهم فقال  اذخ اتإفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المسؤولين الاشتراك في    -1

 التخطيط والبرمجة والتقييم. 
اختيار البرامج   وإمكانية إفساح المجال أمام المسؤولين بإعادة النظر في البرامج السابقة )أو القائمة فعلا(    -

 .الحكومية الأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى زيـادة فاعليـة الأجهـزة
أو تخفيض مخصصات البرامج   اءغإلإن إعادة النظر في البرامج السابقة تفسح المجـال أمـام المـسؤولين     -

 .العامة  قـاتفالأقل كفاءة، مما يؤدي إلى رفـع كفـاءة الن 
وعلى الرغم من هذه المزايا، إلا أن نظام الأساس الصفري للميزانية يواجه الصعاب والمشاكل عند تطبيقه   

 :1هي  الميزانية الحكومية. وهذه المشاكل إعادةفي 
وم   - أعباء  للميزانية  الصفري  الأساس  نظام  تطبيق  ميتطلب  )أو  واضعي  مـن  إضـافية  (  عدجهودات  ي 

 .انية ز المي
 الجديد.   الأسلوبالحاجة إلى تدريب العاملين بأجهزة الميزانية على استخدام   -
، لوضع  اريعوتنفيذ البرامج والمش  إعداديتطلب هذا النظام، اشتراك عدد أكبر من المديرين المسؤولين، عند    -

 .وإعداد الميزانية
الميزانية    إعدادتستغرق إجراءات   - الميزانية، باستخدام الأساس الصفري، وقتا أطول، مما تتطلبه إجراءات 

الجديد   النظام  يتطلبه  لما  نتيجة  فنية حديثة، حيث  العادية،  الميزانية طبقا  أ مـن اسـتخدام وسائل  ن إجراءات 
وإعداد   ، وعلمية إصدار القرار، ووضعلأهداف، وتقييم البرامج والأنشطة للأساس الـصفري تـشمل على وضع ا

 .الميزانية نفسها
اسهم بالخطر والتهديد لأن  حس إن شعور العاملين بأن برامجهم سوف تكون موضع تقييم سـنوي يـؤدي إلـى إ   -

.كفاءتهم ـويا لقيـاسنعد تقييما سيمثل هذا التقييم سوف 

 .الأخصائيين ة منحاجة هذا النظام إلى قدر أكبر من التحليل، الذي يتطلـب نوعيـة معينـ -
 .صعوبة الحصول على البيانات اللازمة، للوصول إلى التحليل الجيد -

 
 . 104،  103:   أنور عبد الخالق محمد صديق، مرجع سابق، ص ص - 1
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 صعوبة تحديد وحدات القرار المناسبة.   -
 .أولوياتهاصعوبة ترتيب البرامج والنشاطات المختلفة حسب  -
 .مشكلة قياس الأداء، وأثرها على التحليل -
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 أسئلة الفصل السابع: 
 . ة العامة للدولةينيزاالم عرف-
 للدولة؟ ة العامة  يزانيما هي أهم خصائص الم-
 ة العامة للدولة؟ يزانيما المقصود بسنوية الم-
 كر بعض استثناءات قاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة. ذأ -
   .ة العامة للدولةيزانيأذكر أهم مراحل إعداد الم-
 ة العامة للدولة؟ ينيزاالم لية و مما المقصود بمبدأ ش-
 الناحية السياسية ؟ة العامة للدولة من ميزانيما أهمية ال-
 اشرح الفرق بين الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي ؟ -
 عرف مبدأ توازن الميزانية العامة للدولة مفهوم تقليدي ومفهوم حديث اشرحهما باختصار.  -
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 :الخاتمة
ه    خلال  من  بالعلوم  ذحاولنا  وارتباطها  وعلاقاتها  العامة  المالية  جوانب  بجميع  الإلمام  المحاضرات  ه 

ه  فقد الأخرى   بالعلوم    ذهجاءت  وعلاقتها  المالية  علم  من  بداية  ومعرفيا  منهجيا  متسلسلة  المحاضرات 
لتي تحكم  الأخرى والحاجات العامة والحاجات الخاصة ثم تطرقنا إلى النفقات العامة  وتقسيماتها والقواعد ا 

العامة وتقسيماتها من وتقسيماتها  إنفاقها   الإيرادات  إلى  ثم  العامة  النفقات  تزايد  إلى ظاهرة  الطرق  تم  ثم 
والغرامات والأتاوة  إيرادات كالرسم  إيرادات سيادية  ثم  إلى    اقتصادية  بالتفصيل  ثم تطرقنا  والمنح  والهبات 

سدادها  وطرق  وتقسيماتها  العامة  القروض  إلى  ثم  الدولة  موارد  أهم  باعتباره  الميزانية    .الضرائب  وأخيرا 
  الميزانية التقليدية وأخيرا الاتجاهات الحديثة في إعداد الميزانية العامة للدولة  ،العامة للدولة مبادئها مراحلها 

 .  جموعة من الأسئلة في نهاية كل فصل ليمتحن الطالب درجة استيعابه للدرسوتم اقتراح م
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